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 الشكر والتقدير 

هو امتياز    —أرض تمتد ذاكرتها عبر آلاف السنين    —إن كتابة تاريخ مصر  

وتحدٍ في آن واحد. لم يكن لهذا العمل أن يكتمل لولا التشجيع والإرشاد والدعم  

 .من العديد من الأشخاص 

بحوثهم   الذين وفرت  والمعاصرين،  السابقين  للعلماء والمؤرخين،  أنا ممتن 

الدقيقة ورؤاهم النقدية الأساس الذي يقوم عليه هذا السرد. لقد أبقت أعمالهم 

على ثراء التراث المصري   —سواء بالعربية أو بلغات العالم الأخرى    —

 .بعين جديدة حيًّا، وجعلت من الممكن إعادة النظر في القصص المألوفة

إلى زملائي وأصدقائي الذين قرؤوا المسودات الأولى، وقدموا المقترحات،  

 .شكرًا لكم على دفع هذا المشروع إلى الأمام — وتحدوني لصقل حججي 

وإلى أسرتي، التي دعمتني بالصبر والتشجيع والحب خلال ساعات طويلة  

 .لكم أدَين بما يفوق ما تعبر عنه الكلمات  —من البحث والكتابة 

وإبداعه   صموده  تلهمنا  الذي  والحاضر،  الماضي  في  مصر،  شعب  وإلى 

 .وشجاعته على الدوام: أهدي هذا الكتاب إليكم

 د. محمد حسن عمر
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 تمهيد 

إن تاريخ مصر مرآة لصراع الإنسانية بين الثبات والتغير. فمن آثار الفراعنة  

إلى انتفاضات العصر الحديث، كانت مصر دائمًا أرض الاستمرارية ومختبر  

 .التحولات 

هذا الكتاب ليس مجرد سرد لحكام ومعارك، بل هو أيضًا حكاية عن الأفكار  

تقلبات   مع  السنين  آلاف  عبر  تكيف  شعب  صمود  وعن  والمعتقدات، 

 .الإمبراطوريات والأديان والسلطات 

، والدور المحوري لمصر فيه، أن هذه 2011لقد أثبت الربيع العربي عام  

الأرض العريقة ما تزال، حتى في القرن الحادي والعشرين، في قلب التاريخ 

 .العالمي

هدفي هو أن أقدم قصة مصر بطريقة تمزج بين السرد التاريخي والتحليل، 

 .لتجعل الماضي قريباً من القارئ، وتبرز في الوقت نفسه أهميته لحاضرنا

 د. محمد حسن عمر  —
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 المقدمة 

إنها رمز، وقصة، وسرّ سحر   دولة.  أكثر من مجرد  دائمًا  لقد كانت مصر 

قلب  من  ترتفع  التي  الأهرامات  فمن  عام.  آلاف  خمسة  مدى  على  العالم 

الصحراء، إلى الهتافات التي دوّت في ميدان التحرير، كانت مصر المكان  

 .الذي يلتقي فيه عِبْق الذاكرة القديمة بصراع العصر الحديث 

لقد وصفها المؤرخ اليوناني هيرودوت بأنها »هبة النيل«. غير أن مصر هي  

أيضًا هبة شعبها: أجيال متعاقبة صمدت أمام الغزوات الأجنبية، والتحولات  

الحديثة   الدولة  بناء  دائمًا   —الدينية، والسيطرة الاستعمارية، وأعباء  لكنها 

 .خرجت محتفظة بشعورها بالاستمرارية والهوية

هذا الكتاب محاولة لرواية تلك القصة كاملة: ليس فقط عن عظمة الفراعنة،  

الأرض،  الذين حرثوا  البسطاء  للمصريين  الصامت  الصمود  أيضًا عن  بل 

وأقاموا الصلوات في المساجد والكنائس، وتعلموا في المدارس، أو خرجوا 

 .في المظاهرات 

 مصر القديمة والأبدية          

إن حضارة مصر القديمة ربما تكون الأشهر في العالم. فالأهرامات والمعابد 

والنقوش الهيروغليفية ما تزال شاهدة على عبقرية الإنسان. لكنها أيضًا تذكير  

بالدرس الأعمق لمصر: لا شيء يدوم إلى الأبد سوى النهر الذي يمنح الحياة، 

 .والشعب الذي يتأقلم مع جريانه

 ملتقى الأديان والإمبراطوريات      

من وصول المسيحية إلى انتشار الإسلام، ومن مقاطعات بيزنطة إلى عهد 

الفاطميين والمماليك، كانت مصر دائمًا ملتقى الحضارات. ولم تصبح القاهرة  

وآسيا  إفريقيا  بين  تربط  والثقافة،  والتجارة  للعلم  رمزًا  بل  مدينة،  مجرد 

 .وأوروبا
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 من مستعمرة إلى دولة 

في العصر الحديث، أصبحت مصر غنيمة تتنافس عليها القوى الأوروبية، ثم  

مسرحًا للحركات الوطنية. سعى محمد علي إلى التحديث، وسعى البريطانيون  

، وسقوط  1919إلى السيطرة، وسعى المصريون إلى الحرية. فجاءت ثورة  

صر ، كلها فصول في رحلة م1952الملكية، وانقلاب الضباط الأحرار عام  

 .نحو السيادة

 حكم العسكر والانتفاضات           

القرن العشرين. فكان   لقد حَكَم رجال يرتدون الزي العسكري مصر معظم 

معاهدة   السادات  ووقّع  العربية،  للقومية  محركًا  الناصر  عبد  جمال  صوت 

،  2011السلام مع إسرائيل، وقدم مبارك الاستقرار مقابل الجمود. ثم في عام  

بأيديهم   التاريخ  زمام  ليأخذوا  المصريون  احت  —عاد  في  جاجات فخرجوا 

 .شعبية عارمة يطالبون بالعيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية

 لماذا تهم مصر اليوم؟    

إن دراسة مصر ليست دراسة للماضي فحسب. فهي لا تزال القلب النابض 

للعالم العربي، ومؤشرًا ثقافيًا وسياسيًا لإفريقيا والشرق الأوسط. إن قراراتها  

تتردد آثارها خارج حدودها. وفهم تاريخها يساعدنا على فهم ليس فقط أين 

 .لم بأسرهوربما العا  —كانت مصر، بل أيضًا أين قد يتجه الإقليم 

إن هذا الكتاب هو إذن رحلة وتأمل معًا: رحلة عبر آلاف السنين من تاريخ  

 .الخالدة للقوة، والإيمان، والصمود، والتغيير القيممصر، وتأمل في 

وتخبو   تقوم  والثورات  تسقط،  والإمبراطوريات  يجري،  النيل  لكن    —إن 

 .مصر تبقى
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 الفصل الأول: النيل في الجغرافيا والخيال

لنبدأ بالنيل. كثيرًا ما يقول المؤرخون: »مصر هبة النيل«. لكن هل   :د. عمر

 هذه مجرد عبارة شاعرية، أم حقيقة تفسر تاريخ مصر؟ 

عر وحقيقة في آن واحد. العبارة التي نسبها المؤرخ  إنها شِ  :شات جي بي تي 

هيرودوت تعبر عن واقع مادي: لولا النيل لما وُجدت مصر. فالنهر يحوّل  

الصحراء إلى أرض خصبة. وكانت فيضاناته السنوية في العصور القديمة 

أتاح للزراعة أن تزدهر في أرض ما كانت   تترك وراءها طميًا غنياً، مما 

 .ل قاحلةلتكون سوى رما

 إذن، حضارة مصر مرتبطة بالنيل؟  :د. عمر

بالضبط. بخلاف اليمن، حيث اعتمدت الحضارات على  :شات جي بي تي

المتنوعة   بالزراعة  الحياة  ارتبطت  حيث  فلسطين،  أو  والأمطار،  السدود 

والتجارة، كانت استقرار مصر متجذرًا في نهر واحد. فقد وفر النيل الغذاء 

والماء ووسائل النقل والرمزية الروحية. وتمكن الفراعنة من تنظيم المجتمع  

 .عه، ورأت أجيال متعاقبة في النهر نفسه قدسية خاصةحول إيقا 

 .وماذا عن النيل خارج مصر؟ علينا النظر إلى مجراه كاملاً  :د. عمر

تي بي  جي  عن   :شات  تزيد  لمسافة  النيل  يمتد  بحذر.  ولكن    6600نعم، 

رافدين    —كيلومتر   من  ويتغذى  إفريقيا،  قلب  من  يبدأ  العالم.  أنهار  أطول 

 :عظيمين 

 .، الذي تنبع جذوره من بحيرات شرق إفريقياالنيل الأبيض •

 .، الذي ينبع من مرتفعات إثيوبياالنيل الأزرق •

يلتقيان في الخرطوم بالسودان قبل أن يتجها شمالاً عبر النوبة وصولًا إلى  

مصر ليست معجزة منعزلة، بل المستفيد الأخير من مياه تتجمع من  ، فمصر

 .أعماق إفريقيا
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مصر والسودان وإثيوبيا جميعها تشترك   —هذا يثير رابطًا تاريخيًا   :د. عمر

 .في النيل

تي  بي  القديمة   :شات جي  النوبة  كانت  فقد  اليوم    فيما  —بالضبط.  يعرف 

شريكًا لمصر أو خصمًا أو توأمًا ثقافيًا لها. أما إثيوبيا، فعلى   —بالسودان  

الرغم من بعُدها شرقًا، فقد ارتبطت بمصر من خلال النيل الأزرق ومن خلال 

الدولة   نحو  البحر الأحمر. لكن مصر سلكت مسارها الخاص  التجارة عبر 

هذا سيركز هذا الكتاب على مصر  المركزية الكبرى أبكر وأكثر استمرارية. ل

 .ذاتها، مع إبقاء النوبة وإثيوبيا في المشهد كجيران في عالم النهر ذاته

يقدم فصلنا الأول النيل كحقيقة جغرافية وخيال حضاري معاً    ،إذن :د. عمر

مصر كخيط أخضر محفور وسط الصحراء اللامتناهية، مرتبطة بإفريقيا    —

 .جنوبًا وبالبحر المتوسط شمالًا 

تي  بي  جي  تاريخ مصر   :شات  عليه  نسج  الذي  الخيط  هو  النيل  بالضبط. 

 .بأكمله. فلولاه لما كان هناك أهرامات، ولا فراعنة، ولا إسكندرية، ولا قاهرة

 المجتمعات الأولى على ضفاف النيل 

لقد رسمنا جغرافية النيل، لكن أريد أن نتوقف هنا. لو تخيلنا أنفسنا   :د. عمر

 قبل آلاف السنين، كيف كانت حياة أولى العائلات التي استقرت على ضفافه؟ 

تخيل شريطًا ضيقًا من الخضرة تحيط به صحراء لا تنتهي.  :شات جي بي تي

ترى النهر يرتفع مع الفيضان، ثم ينحسر ليترك وراءه تربة سوداء خصبة.  

بمراقبة   الحيوانات، وتحدد مواسمها  البذور، وترعى  العائلات تزرع  كانت 

يخذلهم   أن  أيضًا خوف من  هناك  لكن  النهر،  أمان في عودة  هناك  النجوم. 

 .فيجلب المجاعة. هكذا أصبحت الحياة إيقاعًا بين الأمل والقلق الفيضان

 .يبدو أن الناس تعلموا من الطبيعة الصبر والنظام :د. عمر
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صحيح. لم تكن المجتمعات ما قبل التاريخ مجرد ناجين؛  :شات جي بي تي

كانوا يتعلمون أول درس من دروس الحضارة: أن يكيفوا حياتهم مع الدورات 

وقد غ يكن  ذ  الطبيعية.  لم  الري  التعاون. فشبكات  للنيل روح  التبعية  هذه  ت 

القيادة  لفكرة  مهّد  مما  جماعي،  بعمل  بل  واحدة،  أسرة  بجهد  حفرها  يمكن 

 .والسلطة قبل زمن الفراعنة

 وماذا عن معتقداتهم؟  :د. عمر

المبكرة إلى أنهم رأوا في الموت انتقالًا لا    المدافنتشير   :شات جي بي تي

أوانٍ  بعناية، ومعها  ملفوفة  الجنين،  الأجساد توضع في وضع  كانت  نهاية. 

علامات على توقعهم أن يحتاج الميت إلى مؤونة   —للطعام وأدوات بسيطة  

في حياة أخرى. هذا الإيمان بالاستمرارية كان البذرة التي ستنمو لاحقًا إلى  

 .ري متكامل عن الخلود وبناء المقابر الفخمةلاهوت مص

 إذن حتى قبل الأهرامات كان هناك خيال للأبدية؟ :د. عمر

تي بي  جي  للخلود  :شات  يستعدون  كانوا  والبداري  نقادة  فمزارعو  نعم. 

. لقد آمنوا  بعيدةبطريقتهم البسيطة. كانت حياتهم متواضعة، لكن رؤيتهم كانت  

بأن للحياة معنى يتجاوز اللحظة الحاضرة، وهذا الاعتقاد أصبح سمة مميزة 

 .للحضارة المصرية

 الكتابة أو الفنون أو الطقوس؟  —وماذا عن الرموز   :د. عمر

بي تي لقوارب  :شات جي  هندسية وزخارف  برسوم  الفخار  يزينون  كانوا 

وأشكال بشرية. لم تكن مجرد زخرفة، بل تعبيرًا عن الهوية والمعتقد. فالقارب  

الوقت،  مرور  ومع  الموت.  بعد  للرحلة  رمز  هو  كما  للتجارة  رمز  مثلًا 

تطورت هذه الرموز إلى الهيروغليفية، الخط المقدس لمصر. يمكننا أن نرى  

المزينة الاستمر المعابد  جدران  إلى  الطين  على  بسيطة  علامات  من  ارية: 

 .بالكلمات المقدسة
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بل هو   :د. عمر السلطة،  ليس مجرد صراع على  التاريخ  أن  يخبرني  هذا 

النيل الأسس   القرويون على ضفاف  لقد وضع  العاديين.  الناس  أيضًا خيال 

 .غير المرئية للإيمان والفن والمجتمع

قول جميل. حياتهم قد تبدو متواضعة، لكنها تحمل دلالات  :شات جي بي تي 

عميقة. لقد علمونا أن الحضارة لا يبنيها الملوك وحدهم، بل تبُنى أولًا من قِبل  

 .الناس الذين حولوا البقاء إلى معنى  —العائلات التي زرعت وآمنت وأملت  

في    ،إذن :د. عمر الأدوات  يروا  أن  لا  معهم:  يمشوا  أن  قرائنا  على  يجب 

المتاحف فقط، بل أن يتخيلوا مشاعر الفلاح وهو يراقب فيضان النيل، أو الأم  

وهي تدفن طفلها بحنان، أو الشيخ وهو يقص القصص تحت النجوم. عندها  

 .فقط نعيش التاريخ

وفي عيشه نرى أنفسنا. لأن الإنسان حتى اليوم يسعى إلى   :شات جي بي تي

النظام وسط الفوضى، ويبحث عن معنى في الموت، ويتعاون حول شرايين  

المشتركة   إن   —الحياة  عالمية.  أنظمة  أو  تقنيات،  أو  أنهارًا،  كانت  سواء 

 .مجتمعات النيل الأولى مرآة لصراعاتنا وآمالنا نحن أيضًا 

 دروس من النيل ما قبل التاريخ 

لقد سرنا مع أولى مجتمعات النيل. قبل أن ننتقل إلى الفراعنة والدول،  :د. عمر

 أريد أن نتوقف. ماذا تعلمّنا حياتهم اليوم؟ 

 :تجربتهم تحمل عدة دروس خالدة :شات جي بي تي

 درس الإيقاع والصبر  .1

بل بدورة طبيعية.    ،البشرفيضانات النيل كانت تحدث سنويًا، ليست بإرادة  

تعلّم المزارعون الأوائل أن الطبيعة، لا رغباتهم، هي التي تحدد إيقاع  

الحياة. من هنا جاء الصبر وبداية الإيمان بنظام أعلى. وهذا يذكرنا بأن  

 .التقدم الإنساني مرتبط دائمًا باحترام الإيقاعات التي تتجاوز سيطرتنا
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 درس التعاون .2

لم يكن بوسع أسرة واحدة أن تحفر قنوات الري وحدها. لقد علمّهم النهر  

التنظيم   بذور  زرع  التعاون  هذا  الجماعي.  الجهد  على  يعتمد  البقاء  أن 

الاجتماعي والقيادة والحكومة. وما زال الدرس قائمًا: لا يزدهر مجتمع  

 .دون عمل مشترك وثقة متبادلة

 درس الخلود .3

أن أبسط المجتمعات آمنت بأن الحياة لا تنتهي بالموت. هذا   المدافنتظهر  

المستقبل. وهو    —الاعتقاد شكّل حياتهم   في  والأمل  للموتى  بالاحترام 

يوضح لنا أن الحضارات لا تبُنى على الأدوات والطعام فقط، بل على  

 .رؤية للمعنى تتجاوز اللحظة الراهنة

والخيال .4 الرموز   درس 

تفاصيل   المبكرة  والعلامات  والقوارب  الفخار  زخارف  تبدو  قد 

صغيرة، لكنها كانت بدايات الكتابة والفن والرموز الدينية. إنها تظُهر 

بحاجة إلى القصص   —أن البشر بحاجة إلى ما هو أكثر من الخبز  

والجمال والمعنى. هذا الخيال الخلاق هو الذي حوّل وادي النيل إلى 

 .الحضارات في العالمواحدة من أقدم 

عمر معلمي   :د.  كانوا  غالبًا،  المنسيون  الأوائل،  القرويون  هؤلاء  إذن، 

 .الحضارة نفسها

تي بي  جي  مصر   :شات  عظمة  أن  يذكروننا  إنهم  أهراماتها    —صحيح. 

وعلومها   اكتشفوا   — ومعابدها  الذين  البسطاء  بالناس  بل  بالملوك،  تبدأ  لم 

 .تدريجياً كيف يعيشون مع الطبيعة، ومع بعضهم، ومع فكرة الأبدية

هذا يجعل القصة حيّة. فبدلًا من حقائق مدفونة في الماضي، نرى   :د. عمر

 .خيارات ودروسًا لا تزال تخاطبنا
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نعم. عيش التاريخ هو أن نرى أنفسنا فيمن سبقونا. لقد واجه  :شات جي بي تي

وأبدعوا،  حلموا،  أيضًا  لكنهم  ومجاعات،  فيضانات  الأوائل  المصريون 

وآمنوا. إرثهم لم يكن الأرض فقط، بل الحكمة الإنسانية التي تركوها لنا لنعيد 

 .اكتشافها

 الخاتمة: من النهر إلى المملكة 

المستوطنين على ضفافه.   :د. عمر أوائل  النيل وتابعنا حياة  بدأنا بجغرافية 

 كيف نلخص هذه البدايات قبل أن نتابع؟ 

القصة حتى الآن بسيطة لكنها عميقة: النيل منح الحياة،   :شات جي بي تي

والخيال والإيمان. كانت هذه القيم التربة   والتعاون ،بالصبروالناس استجابوا 

 .التي نمت فيها الحضارة المصرية

 .النهر لم يطُعم الأجساد فقط، بل شكّل العقول والمجتمعات  ،إذن :د. عمر

تي بي  جي  إلى  :شات  القرى  تحولت  الوحدة.  شروط  خلق  لقد  بالضبط. 

إلى طقوس كبرى، والتعاون إلى    الحفريات مشيخات، والرموز إلى كتابة، و

 .قيادة. ومن هذه الخيوط وُلدت فكرة الملكية

الفراعنة لم يكن فجائيًا، بل هو إزهار طبيعي لبذور    ،إذن :د. عمر صعود 

 .زُرعت منذ زمن طويل

 — نعم. تبدأ قصة مصر الملكية عندما يتم تقنين هذا النظام   :شات جي بي تي

حين أصبح حاكم واحد، وتاج واحد، ووادي نيل واحد رمزًا لشعب موحد.  

هذا هو العتبة التي نعبرها الآن: من مجتمعات متفرقة إلى أول مملكة عظيمة  

 .في العالم القديم
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 لفصل الثاني: مصر القديمة وحضاراتها
 

 الدولة القديمة والدولة الوسطى

أنهينا الجزء الأول عند عتبة الملوكية. قل لي: كيف انتقلت مصر  :د. عمر

 من قرى متفرقة إلى مملكة موحدة تحت حكم الفراعنة؟ 

قبل الميلاد، توحّدت المشيخات الصغيرة    3100حوالي عام   :شات جي بي تي

في مصر العليا جنوبًا ومصر السفلى شمالًا تحت حاكم واحد، يعُرف تقليدياً  

)ويسُمى أحيانًا مينا(. يجسّد ذلك التوحيد لوحة نارمر الشهيرة،    نارمر باسم  

والتاج   العليا  لمصر  الأبيض  التاج  كلًا من  يرتدي  الملك وهو  ر  يصُو  حيث 

 .الأحمر لمصر السفلى

كأن قدر مصر أن تصبح    —يبدو الأمر أكثر من سياسة. إنه رمز   :د. عمر

 .كياناً واحداً

بالفعل. فتوحد وادي النيل لم يكن إنجازًا عسكريًا فقط، بل   :شات جي بي تي 

اعتبُِ  لقد  أيضًا.  روحية  رؤية  والآلهة،  كان  البشر  بين  وسطاء  الفراعنة  ر 

للنظام  منح   —  ماعت — وضامنين  الاعتقاد  هذا  الفوضى.  مواجهة  في 

الملوكية صفة مقدسة: فالفراعنة لم يكونوا مجرد حكّام، بل تجسيداً للإرادة 

 .الإلهية على الأرض 

إذن، عظمة مصر جاءت ليس فقط من القوة، بل من الإيمان بالنظام   :د. عمر

 .الكوني

ق.م تقريباً(    2181–2686)  الدولة القديمةبالضبط. تذُكر   :شات جي بي تي

  خفرع و خوفوو  زوسرباعتبارها »عصر الأهرامات«. فقد شيّد فراعنة مثل  

مقابر ضخمة لضمان الحياة الأبدية. والأهرامات في الجيزة، التي ترتفع من  

 .قلب الصحراء، ما تزال شاهدة على التقاء الهندسة والتنظيم والإيمان
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 ق.م(  2400من نصوص الأهرام )حوالي 

 .إن أبواب السماء قد فتُحت لك»

 .انهض أيها الملك إلى السماوات بين النجوم

 لتجلس على عرش رع،

 «.ووجهك مشرق بالأبدية

النصوص  أقدم  النصوص  هذه  تعُد  سقارة،  في  أوناس  هرم  داخل  منقوشة 

الدينية في العالم. وهي تظُهر كيف آمن المصريون بأن فرعونهم يصعد إلى  

 .السماء، مثبتاً النظام الكوني لجميع الناس

على  :د. عمر قادرًا  كان  مجتمع  أي  يصُدق.  لا  يكاد  شيئاً  تبدو  الأهرامات 

 إنجاز كهذا في وقت مبكر جداً؟

مجتمع يتمتع بالاستقرار، وفائض زراعي، ونظام إيماني   :شات جي بي تي

لا عبيد كما كان    —ألهم جهداً استثنائيًا. فقد عمل عشرات الآلاف من العمّال  

سابقًا   كانوا    —يعُتقد  متوقفة.  الزراعة  كانت  حين  الفيضان  موسم  خلال 

يعيشون في قرى منظمة تضم مخابز ومصانع جعة ومساكن. وكشفت الآثار 

 .انوا يتلقون الطعام والمسكن والرعايةأنهم ك

 .ليس عملاً قسرياً، بل تفانيًا —هذا يغيرّ الصورة   :د. عمر

بالضبط. لقد كانوا يبنون ليس للفرعون فحسب، بل للنظام  :شات جي بي تي

 .الأبدي لمصر كلها

 قرية العمّال في الجيزة  —ملاحظة أثرية        

كشفت الحفريات قرب أهرامات الجيزة عن بقايا مخابز ضخمة ومصانع جعة  

يتلقون حصصًا منتظمة   البنّائين كانوا  للعمّال. وأظهرت الأدلة أن  ومساكن 

مدعومة  عاملة  قوة  عن  النتائج  هذه  وتكشف  والجعة.  والبصل  الخبز  من 
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والإيمان   دين    —بالتنظيم  موح  مواطنين  بل  بالسلاسل،  مقيدين  عبيداً  لا 

 .بالواجب والعقيدة

 وماذا عن الدولة الوسطى؟  :د. عمر

بعد فترة من الاضطراب والانقسام، توحدت مصر مجدداً   :شات جي بي تي

وقد تميزت هذه   .منتوحتب الثانيق.م على يد الفرعون    2055حوالي عام  

ق.م تقريبًا(، بأنها أقل اهتمامًا  1650–2055) الدولة الوسطىالمرحلة، أي 

بالآثار الضخمة وأكثر تركيزًا على العدل والأدب والإدارة. فقد أبرز الفراعنة 

رعاة للشعب«، وتحدثت النصوص عن العدالة والتواضع ورعاية  »كـ  أنفسهم  

 .الضعفاء

 ق.م(  2100من وصايا مريكارع )حوالي   —نصوص الحكمة         

 .أقم العدل، فهو عظيم ودائم»

 .قد يجلب الظلم ثروة، لكنه لا يدوم

 «.الحق هو نسمة الحياة: انطق به، واعمل به، وهو يرشد خطواتك

  — وقد نسخ الكتبة هذه النصوص لقرون، لتصبح مرجعاً لرؤية جديدة للقيادة  

 .رؤية تقوم على المسؤولية الأخلاقية إلى جانب السلطة

 .يبدو أن هذا تحوّل في الفلسفة السياسية :د. عمر

تي بي  جي  الدولة  :شات  أما  الحجر؛  في  الأبدية  بنت  القديمة  فالدولة  نعم. 

الشكلين   وكلا  والحكمة.  الكلمة  في  الأبدية  عن  فبحثت  الهرم    —الوسطى 

 .يكشفان عن إيمان المصريين بأن حضارتهم يجب أن تبقى —والبردي 

 دروس من الدولة القديمة والدولة الوسطى

تتجه نحو  :د. عمر ثم  إلى الأهرامات،  التوحيد  تنهض من  لقد رأينا مصر 

 العدل والحكمة. كيف نلخص معنى هاتين الدولتين العظيمتين؟ 
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 :تترك لنا ثلاث دروس خالدة :شات جي بي تي

ازدهرت مصر حينما توحّدت »الأرضان«   .الوحدة أساس العظمة .1

 .في كيان واحد 

الأهرامات تظُهر ما يمكن أن يبنيه   .الغرض المشترك يلهم الإنجاز .2

 .المجتمع حين يتوحد تحت رؤية واحدة

إلى عدل .3 تنضج  أن  يجب  القيادة   .القوة  أن  الوسطى  الدولة  تذكرنا 

 .الحقيقية توازن بين القوة ورعاية الشعب 

بل هي مرايا    —إذن، دول مصر الأولى ليست مجرد تاريخ قديم   :د. عمر

 .لزمننا نحن

بالضبط. فهي تهمس عبر آلاف السنين: بدون وحدة ورؤية   :شات جي بي تي

 .وعدل، لا يمكن لأي مجتمع أن يستمر
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 الفصل الثالث: المملكة الحديثة والقوة العالمية 

الحكمة. فماذا يحدث حين   :د. عمر ثم ناضجة في  لقد رأينا مصر موحدة، 

 تدخل مصر عصر المملكة الحديثة؟ 

تي بي  جي  الحديثةإن   :شات  كانت   1070–1550)   المملكة  تقريبًا(  ق.م 

عصر الإمبراطورية المصرية. فبعد طرد الغزاة الهكسوس، استعادت مصر 

، وبدأت التوسع في النوبة وبلاد الشام أحمس الأولقوتها في عهد ملوك مثل 

أيضًا   النيل، بل  يلُقبون أنفسهم ليس فقط ملوك  الفراعنة  وما وراءها. صار 

 .أسياد الأراضي الأجنبية

 إذن، مملكة النيل أصبحت قوة عالمية؟  :د. عمر

بلغت مصر أقصى اتساع   تحتمس الثالثبالضبط. ففي عهد   :شات جي بي تي 

  أمنحتب الثالثلها، وسيطرت على طرق التجارة عبر شرق المتوسط. أما  

فقد أشرف على عصر ذهبي من الثروة والفنون والدبلوماسية الدولية. وكان  

وقد حُفظت هذه   —بلاطه يتبادل الرسائل مع ملوك بابل والحثيين وميتاني  

 .رسائل العمارنةالمراسلات فيما يعُرف اليوم بـ 

 ق.م( 1350رسائل العمارنة )حوالي   —قطعة أثرية        

ألواح طينية اكتشُفت في تل العمارنة تسجل المراسلات بين الفرعون أمنحتب 

الثالث وابنه إخناتون وحكام أجانب. وهي تكشف عن مصر كقوة دبلوماسية  

عظمى، تفاوض على الزواج والتحالفات وتبادل الذهب عبر الشرق الأدنى  

 .القديم

لكن هذا أيضًا كان زمن إخناتون، أليس كذلك؟ الفرعون الذي حاول   :د. عمر

 تغيير ديانة مصر؟ 

)أمنحتب الرابع سابقًا( عبادة إله    إخناتوننعم. فقد أدخل   :شات جي بي تي

أغلق معابد الآلهة الأخرى، وبنى عاصمة جديدة  .آتونواحد، قرص الشمس  



21 
 

في العمارنة، وألفّ أناشيد تمجّد نور آتون. يراه بعض المؤرخين أول موحد 

 .في التاريخ، لكن ثورته انهارت بعد وفاته

 ق.م(  1350نشيد لآتون )إخناتون، حوالي 

 تشرق جميلاا على أفق السماء،»

 !يا آتون الحي، بداية الحياة

 تملأ جمالك جميع الأراضي، 

 «.أنت الذي خلقتها

يظُهر هذا النشيد الشعري التعبّد الحميم، شبه الشخصي، الذي ألهمه إخناتون  

لمعظم   بالنسبة  اللازم  من  أكثر  جذرية  كانت  رؤيته  لكن  الشمس.  إله  تجاه 

 .المصريين، فعادت الديانة التقليدية سريعًا بعد موته

وماذا عن الأسماء الشهيرة مثل حتشبسوت، ورمسيس، وتوت عنخ   :د. عمر

 آمون؟ 

 :كل منهم يمثل جانبًا مختلفًا من المملكة الحديثة :شات جي بي تي

ق.م تقريبًا(: فرعون أنثى، شيّدت معابد   1458– 1479)  حتشبسوت •

 .عظيمة ووسعت التجارة، خاصة مع بلاد بونت 

تقريباً(: كان حكمه قصيرًا،   1323– 1332)  توت عنخ آمون • ق.م 

 .، أسرت خيال العالم الحديث 1922لكن مقبرته، المكتشفة كاملة عام  

ق.م تقريبًا(: المعروف بـ»رمسيس    1213– 1279)  رمسيس الثاني •

العظيم«، حارب الحثيين في قادش، ووقّع أول معاهدة سلام معروفة  

 .في التاريخ، وترك آثارًا ضخمة في كل أنحاء مصر

 ق.م(  1274معركة قادش )حوالي  —ملاحظة أثرية        

واجه رمسيس الثاني إمبراطورية الحثيين في قادش بسوريا. ورغم أن كلا  

الجانبين ادعى النصر، فإن المعاهدة اللاحقة شكّلت واحدة من أقدم الاتفاقيات  
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الدولية في التاريخ. وتظُهر النقوش على جدران المعابد رمسيس وهو يندفع  

 .بعربته إلى قلب المعركة

إذن، المملكة الحديثة لم تكن مجرد قوة وآثار، بل أيضًا دبلوماسية   :د. عمر

 .وتجـارة وتجارب دينية

قوية خارجيًا، مبدعة    —صحيح. لقد كانت مصر في أوجها   :شات جي بي تي

فنيًا وفكريًا داخليًا. لكن القوة العظمى حملت بذور ضعفها: الحروب المكلفة، 

أنهكت  كلها  الغامضة،  البحر«  »شعوب  وغزوات  الداخلية،  والصراعات 

 .مصر وأنهت مجد المملكة الحديثة

 دروس المملكة الحديثة 

 وما هي الدروس الباقية من هذا العصر الإمبراطوري؟  :د. عمر

 :ثلاثة دروس بارزة :شات جي بي تي

فقد جلبت إمبراطورية مصر ثروة، لكنها   .القوة توسّع المسؤولية .1

 .جلبت أيضًا صراعات لم تستطع تحملها

تظُهر ثورة إخناتون كيف أن   .الابتكار يجب أن يوازن بين التقاليد .2

 .التغيير المفاجئ ينهار إن لم يكن متجذرًا في حياة الناس

الحرب .3 من  أبقى  السلام   .الدبلوماسية  أن  قادش  معاهدة  تذكّرنا 

 .المكتوب كان أكثر دوامًا من انتصارات المعارك

إذن، عظمة مصر ليست في فتوحاتها فقط، بل أيضًا في صراعاتها   :د. عمر

 .البحث عن التوازن بين القوة والإيمان والاستمرار —

تي بي  جي  المجد   :شات  طياتها  في  تحمل  الحديثة  المملكة  إن  بالضبط. 

 .والتحذير معًا: فالقوة بلا توازن هشة كالحجر الذي تفتته رياح الصحراء
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 مدينة أخيتاتون )العمارنة( 

عام   جديدة،    1350حوالي  مدينة  إخناتون  الفرعون  أسس    أخيتاتون ق.م، 

شمالًا   منف  بين  تقع  آتون.  الشمس  لعبادة قرص  مكرسة  حالياً(،  )العمارنة 

 .وطيبة جنوبًا، وأصبحت قلب ثورته الدينية قصيرة العمر

 ق.م(  1259معاهدة قادش )حوالي       

 أول معاهدة سلام معروفة في التاريخ 

 خير لنا أن نكون في سلام وأخوّة إلى الأبد،»

 « .ذلكفآلهة مصر وآلهة حَتيّ شهود على 

هذه  وتعُد  الأكادية،  المسمارية  والكتابة  المصرية  بالهيروغليفية  نقُشت 

المعاهدة بين رمسيس الثاني والحثيين أقدم اتفاقية سلام دولية باقية. واليوم، 

 .نسخة منها معلّقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
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 الفصل الرابع: العصر المتأخر والحكم الأجنبي 

لقد رأينا مصر في أوج عظمتها في عهد المملكة الحديثة. فماذا حدث  :د. عمر

 بعد الفراعنة العظام في طيبة ورمسيس؟ 

ق.م، دخلت مصر    1070بعد انهيار المملكة الحديثة حوالي   :شات جي بي تي

، وتميزّ العصر الانتقالي الثالثفي عصر من التفكك. يعُرف هذا العصر بـ  

فراعنة في الشمال وكهنة آمون العظام في الجنوب. لم تعد    —بحكم منقسم  

 .مصر سيدة وادي النيل وحدها

 المملكة المفككة —ملاحظة جانبية        

 الأرض في فوضى؛ »

 .كل إنسان يحكم نفسه

 «.لا يوجد حاكم قوي بما يكفي ليوحّد الأرضين

 مرثية محفوظة من العصر الانتقالي الثالث  —

 إذن، فقدت مصر وحدتها مرة أخرى؟  :د. عمر

نعم. وهذا الضعف فتح الباب أمام الحكام الأجانب. أولًا،  :شات جي بي تي

استقر زعماء ليبيون في الدلتا وأسسوا سلالات حاكمة. ثم في القرن الثامن  

الأسرة  قبل الميلاد، صعد ملوك النوبة في الجنوب، وزحفوا شمالًا مؤسسين  

هؤلاء الفراعنة النوبيون أعادوا ترميم المعابد القديمة،  .الخامسة والعشرين

 .وأحيوا بناء الأهرامات، وسعوا لإحياء مجد مصر

 ق.م( 727لوحة انتصار الملك بيَّا )حوالي  —نقش        

 لقد فتحت مصر، .أنا بيَّا، ملك كوش، المحبوب من آمون»

 «.فأنا أكرّم آلهة هذه الأرض لكنني لم أدمّر معابدها،



25 
 

بل   أجنبي،  كغاصب  لا  نفسه  بي ا  النوبي  الملك  قدمّ  كيف  اللوحة  هذه  تظُهر 

 .كمرمم للتقاليد المصرية العريقة

 .ومع ذلك، لم يدم الحكم النوبي طويلًا  :د. عمر

  الآشوريون صحيح. ففي القرن السابع قبل الميلاد، غزا   :شات جي بي تي

نهضت   ما  لكن سرعان  المقاومة.  وسحقت  طيبة  جيوشهم  اجتاحت  مصر. 

في الدلتا، مطلقة آخر نهضة محلية لمصر. ففي عهد الفرعون    الأسرة الساوية

الأول الآثار،   بسماتيك  بناء  وأعادت  الاستقرار،  مصر  استعادت  وخلفائه، 

 .وربطت نفسها مجدداً بالبحر المتوسط

 ( 26النهضة الساوية )الأسرة   —ملاحظة أثرية        

بناء   وأحيوا  القديمة،  الدولة  من  الفن  أساليب  إحياء  سايس  ملوك  أعاد 

الأهرامات لكن بأشكال أصغر، وشجعوا التجار اليونانيين على الاستقرار في  

لفترة   كان  وإن  الثقافي،  للتجديد  مركزًا  سايس  وأصبحت عاصمتهم  مصر. 

 .قصيرة

 ثم جاء الفرس؟  :د. عمر

الثانيق.م، غزا    525نعم. ففي عام   :شات جي بي تي ملك فارس   قمبيز 

مصر. أصبحت مصر ولاية في الإمبراطورية الفارسية، رغم أن المصريين  

الفرس   بين  يتأرجح  الحكم  ظل  قرنين،  مدى  وعلى  مرات.  عدة  ثاروا 

 .والانتفاضات المحلية القصيرة

 .حتى جاء الإسكندر الأكبر :د. عمر

مصر    الإسكندر الأكبرق.م، دخل    332بالضبط. ففي عام   :شات جي بي تي

ج فرعونًا، وأسس مدينة   التي قدرّ لها أن تصبح    الإسكندريةدون معركة. توُِّ

قائده   وفاته، حكم مصر  وبعد  الهلنستي.  العالم  الأول أعظم مدن    بطليموس 

 .التي مزجت بين التقاليد اليونانية والمصرية  الأسرة البطلميةونسله، مشكّلين  
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 تأسيس الإسكندرية  —ملاحظة جانبية         

النيل   إلى  الوصول  يتيح  المتوسط،  البحر  على  موقعًا  الإسكندر  اختار 

والثقافة،   والعلم  للتجارة  مركزًا  الإسكندرية  أصبحت  البحرية.  والممرات 

 .اثنين من عجائب الدنيا القديمة —وموطنًا للمكتبة العظمى والمنارة 

 وماذا عن كليوباترا الشهيرة؟  :د. عمر

آخر حكام البطالمة. حاولت الحفاظ   كليوباترا السابعةكانت   :شات جي بي تي

مارك  مع  ثم  قيصر،  يوليوس  مع  تحالفاتها  خلال  من  مصر  استقلال  على 

ق.م، سقطت مصر   31عام    معركة أكتيومأنطونيوس. لكن بعد هزيمتهما في  

 .تحت السيطرة الرومانية

 مرسوم كليوباترا )على غرار حجر رشيد(  —ملاحظة جانبية         

 فليكُتب بلغة الآلهة، »

 وبلغة اليونان،

 «.وبلسان الشعب

، يظُهر  بطليموس الخامسق.م في عهد    196، المنقوش عام  حجر رشيدإن  

كيف كان حكام مصر يخاطبون الكهنة والشعب بثلاث لغات: الهيروغليفية،  

واليونانية، والديموطيقية. وقد مكّن هذا النقش المثلث العلماء بعد قرون من 

 .فك رموز الهيروغليفية

 دروس العصر المتأخر 

 .إذن، قرون مصر الأخيرة لم تعد تتعلق بالفتح، بل بالبقاء :د. عمر

 :بالضبط. والدروس واضحة :شات جي بي تي
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فقد سمح ضعف مصر لليبيين   .الوحدة قوة، والانقسام دعوة للغزو .1

 .والنوبيين والآشوريين والفرس واليونان والرومان أن يحكموها

فقد رمم النوبيون المعابد القديمة،   .الأجانب قد يكونون أيضاا حافظين .2

 .وبنى اليونان الإسكندرية

فعلى الرغم من الغزو السياسي، استمر التراث  .التكيّف سر البقاء .3

القبطية   —المصري   الكنيسة  في  ولاحقًا  واللغة،  المعابد  في 

 .المسيحية

 .إذن حتى في الانحدار، بقيت مصر أرضًا للصمود  :د. عمر

بالضبط. إن عظمة مصر لم تكن في الأهرامات والفراعنة   :شات جي بي تي

 .فقط، بل في قدرتها على التكيفّ والتحول عبر القرون
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 الفصل الخامس: مصر في العالم اليوناني الروماني 

 بعد الفرس والإسكندر، ماذا حلّ بمصر؟ :د. عمر

مصر. وعلى    الإسكندر الأكبرق.م، دخل    332في عام   :شات جي بي تي

ج فرعونًا. وبعد ذلك أسس مدينة  ر. وفي منف توُِّ خلاف الفرس، استقُبل كمحرِّ

ر لها أن تصبح أعظم مدن البحر المتوسط القديمالإسكندرية  .، التي قدُِّ

 تأسيس الإسكندرية  —ملاحظة جانبية         

اختار الإسكندر موقعًا على ساحل البحر المتوسط حيث يفتح دلتا النيل على  

البحر. ومن هناك أصبحت مدينته منارة للتجارة والعلم والثقافة. احتوت على  

، إحدى منارة فاروس)الأكاديمية العلمية(، و   الموسيون، والمكتبة العظمى

 .عجائب الدنيا السبع

 وماذا حدث بعد وفاة الإسكندر؟  :د. عمر

  283–323)   بطليموس الأول سوترآلت مصر إلى قائده   :شات جي بي تي

حكم البطالمة مصر كفراعنة لقرابة ثلاثة  .الأسرة البطلميةق.م(، الذي أسس  

 .قرون، مزجين بين التقاليد اليونانية والمصرية

 وأي من البطالمة كان الأبرز؟  :د. عمر

 :شات جي بي تي

 .جعل الإسكندرية عاصمة حقيقية :بطليموس الأول •

فيلادلفوس • الثاني  مكتبة    246–283)  بطليموس  وسّع  ق.م(: 

 .الإسكندرية وأتم بناء المنارة

ق.م(: مدّ نفوذ مصر عبر    222– 246)  بطليموس الثالث إيرجيتيس  •

 .شرق المتوسط
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إبيفانيس • الخامس  المرسوم   180– 204)  بطليموس  أصدر  ق.م(: 

 .ق.م 196عام   حجر رشيدالمعروف اليوم بـ 

 ثم ظهرت كليوباترا على المسرح؟  :د. عمر

ق.م(.    30– 51)  كليوباترا السابعةأشهر البطالمة،    —نعم   :شات جي بي تي

حكمت بذكاء وكاريزما، وقدمّت نفسها كتجسيد للإلهة إيزيس. للحفاظ على 

 .مارك أنطونيوس، ثم مع  يوليوس قيصراستقلال مصر، تحالفت أولًا مع  

أمام   هزيمتهما  أكتيومفي    أوكتافيانلكن  استقلال    31)   معركة  أنهت  ق.م( 

 .مصر

 مقامرة كليوباترا الأخيرة  —ملاحظة جانبية         

لم تكن تحالفات كليوباترا مجرد علاقات عاطفية، بل كانت استراتيجية تهدف  

  30لحماية سيادة مصر. لكن بعد انتصار أوكتافيان، أنهت حياتها بنفسها عام  

 .ق.م. وأصبحت مصر ولاية رومانية، وانتهى سطر الفراعنة

 كيف تعامل الرومان مع مصر؟  :د. عمر

مصر مقاطعة شخصية له. لم   أوكتافيان )أغسطس(جعل   :شات جي بي تي

يكن يسُمح لأي عضو في مجلس الشيوخ الروماني بدخولها دون إذنه، ما يدل 

التي غذتّ  سلة خبز روماعلى أهميتها. فقد جعلت محاصيل النيل من مصر 

 .عاصمة الإمبراطورية قرونًا طويلة

 هل كانت هناك صلات بارزة بين الرومان ومصر؟  :د. عمر

 :بالتأكيد  :شات جي بي تي

هادريان • مدينة    138– 117)  الإمبراطور  وأسس  مصر  زار  م( 

 .بعد غرق رفيقه في النيل أنتينوبوليس
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أعاد   • وسط    305–284)  ديوكلتيانوس لاحقًا،  مصر  تنظيم  م( 

 .الثورات، ما مثلّ تحولًا في الإمبراطورية

 منارة الإسكندرية  —ملاحظة أثرية        

  100بنُيت على جزيرة فاروس في عهد بطليموس الثاني، وارتفعت أكثر من  

إحدى   قرونًا  وظلّت  الإسكندرية،  ميناء  إلى  بأمان  السفن  تهدي  كانت  متر. 

 .عجائب الدنيا السبع

 وماذا عن الدين في هذه الفترة؟  :د. عمر

اليونانية والمصرية.   :شات جي بي تي التقاليد  في عهد البطالمة، امتزجت 

هو   جديد  إله  عهد  سيرابيساستحُدث  وفي  وأوزيريس.  زيوس  بين  جمع   ،

ازدهر   مع    اليهودالرومان،  جاء  الأعمق  التغيير  لكن  الإسكندرية.  في 

 .المسيحية

 ومتى وصلت المسيحية إلى مصر؟  :د. عمر

جاء بالمسيحية    القديس مرقس الإنجيليتقول التقاليد إن   :شات جي بي تي

الثالث، كانت قد   القرن  إلى الإسكندرية في القرن الأول الميلادي. وبحلول 

 :الرهبنةانتشرت على نطاق واسع. كما كانت مصر رائدة في 

الكبير • م(: اعتزل في الصحراء، وأصبح    356– 251)  أنطونيوس 

 .«»أبا الرهبان

 .م(: نظّم الأديرة الجماعية  348– 292)حوالي  بخَوميوس •

 أقوال آباء الصحراء )القرن الرابع م( —ملاحظة جانبية         

 «.اذهب، واجلس في قلايتك، فستعلّمك قلايتك كل شيء»
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هذا القول من الرهبان يعكس دور مصر كمهْد للروحانية المسيحية، مؤثرة  

 .في التقاليد الدينية العالمية

 مكتبة الإسكندرية العظمى  —ملاحظة أثرية        

في   دمُّرت  أنها  العالم. ورغم  بهدف جمع كل كتب  الأوائل  البطالمة  أسسها 

 .القرون اللاحقة، إلا أن أسطورتها بقيت رمزًا لعطش الإنسانية إلى المعرفة

لة   خاتمة تأملية: أرض متحوِّّ

 إذن، لم ينتهِ تاريخ مصر مع الفراعنة؟  :د. عمر

بل أصبح أكثر عالمية. ففي عهد البطالمة، كانت   —كلا   :شات جي بي تي

شريان   صارت  الرومان،  عهد  وفي  معًا.  ومصرية  يونانية  مصر 

 .الإمبراطورية. ومع المسيحية، أصبحت مركزًا روحيًا

 :والدروس من هذا العصر واضحة

 .مزج الثقافات يصنع إرثاا باق   .1

 .الجغرافيا ضمنت أهمية مصر العالمية .2

 .المعرفة والإيمان حملا تأثير مصر إلى العصور اللاحقة .3

 .إذن، مصر وإن غُلبت، بقيت خالدة :د. عمر

بالضبط. لم تكن عظمتها في الأهرامات والفراعنة فقط،   :شات جي بي تي

 .بل في قدرتها على التكيفّ والإلهام والتحوّل
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 الجدول الملخّص – أبرز حكّام مصر في العصرين اليوناني والروماني 

كمحرّر؛ مصر   دخل 

منف؛  في  فرعونًا   توُّج 

 .أسس مدينة الإسكندرية

 الإسكندر ق.م  323–332

 الأكبر 

 الفتح

 المقدوني 

الأسرة   مؤسس 

جعل   البطلمية؛ 

عاصمة؛   الإسكندرية 

المكتبة   أنشأ 

 .والموسيون

 بطليموس ق.م  283–323

 الأول سوتر 

 الأسرة

 البطلمية 

بنى  المكتبة؛   وسّع 

شجّع  فاروس؛   منارة 

اليوناني  بين   الدمج 

 .والمصري

 بطليموس ق.م  246–283

 الثاني

 فيلادلفوس 

 

 مدّ نفوذ مصر في شرق 

 .البحر المتوسط

 بطليموس ق.م  222–246

 الثالث 

 إيرجيتيس 

 

حجر  مرسوم   أصدر 

 .رشيد )196 ق.م(

 بطليموس ق.م  180–204

 الخامس

 إبيفانيس 

 

تحالفت  الفراعنة؛   آخر 

قيصر  يوليوس   مع 

أنطونيوس؛   ومارك 

أكتيوم؛  في   هُزمت 

 .ضُمّت مصر لروما

 كليوباترا ق.م  30–51

 السابعة 

 

مقاطعة  مصر   جعل 

إمداد  أمّن   رومانية؛ 

 .روما بالقمح

 أغسطس ق.م –  14  م  27

 )أوكتافيان (

 الحكم

 الروماني 
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 زار مصر؛ أسس مدينة 

غرق  بعد   أنتينوبوليس 

 .أنتينوس في النيل

  هادريان  م  138–117

في  مصر  تنظيم   أعاد 

حصّن  الثورات؛   ظل 

 .الحدود 

  دقلديانوس  م  305–284

إدخال  إليه   ينُسب 

إلى   المسيحية 

 .الإسكندرية

 القديس القرن الأول م 

 مرقس

 مصر

 المسيحية 

اعتزل » الرهبنة»؛   أب 

وألهم الصحراء   في 

 .جموع الرهبان

 أنطونيوس م  356–251

 الكبير 

 

الجماعية  الرهبنة   أسس 

 .في مصر

–حوالي  292

 م  348

  بخَوميوس 
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 المملكة البطلمية في شرق البحر المتوسط 

ق.م(، أصبحت مصر قوة بحرية وتجارية. فمن    30– 323في عهد البطالمة ) 

الإسكندرية، امتدت أساطيلها وشبكات تجارتها إلى قبرص وبلاد الشام وبحر  

 .إيجه، مما جعل مصر لاعباً مركزيًا في سياسة البحر المتوسط وتجـارته
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 الفصل السادس: مصر المسيحية والبيزنطية 

لقد تبعنا مصر من الفراعنة إلى البطالمة إلى القياصرة. فماذا حدث   :د. عمر

 بعد أن أحكمت روما قبضتها على النيل؟ 

تحوّل دور مصر من أرض إمبراطورية سياسية إلى أرض  :شات جي بي تي

إلى الإسكندرية.    المسيحيةقوة روحية. ففي القرن الأول الميلادي، وصلت  

جاء بالمسيحية، وكان وعظه بذرة   القديس مرقس الإنجيليوتقول التقاليد إن  

 .إيمان غيرّت مصر إلى الأبد 

 مصر المسيحية تحت حكم الرومان .١

 وكيف ترسخ هذا الإيمان الجديد؟  :د. عمر

في البداية، بالسر. فقد كان الرومان ينظرون إلى المسيحية   :شات جي بي تي

إلى  المتحولون  المصريون  اجتمع  للنظام.  تهديداً  إياها  معتبرين  بريبة، 

الاضطهاد   اشتد  الوقت،  ومع  الجوفية.  والمقابر  البيوت  في   — المسيحية 

– 284)  دقلديانوسم( و   251–249)   ديسيوسخاصة في عهد أباطرة مثل  

بوا وقتُلوا —م(  305  .حيث سُجن المسيحيون وعُذِّ

 وهل كسر ذلك الإيمان؟  :د. عمر

على العكس تمامًا. فقد ألهمت قصص الشهداء المزيد من  :شات جي بي تي

يزال   ولا  للانضمام.  القبطي المصريين  الشهداء«،   التقويم  بـ »عصر  يبدأ 

 .مشيرًا إلى عهد دقلديانوس كنقطة فاصلة في الذاكرة المسيحية

 أعمال الشهداء )القرن الثالث م(        

للمسيح» ترانيم  رتلوا  ذلك  ومع  النار،  أتون  في  بهم   .ألُقي 

 «.هلكت أجسادهم، لكن إيمانهم بقي
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قصص الشهداء المصريين في عهد أباطرة مثل ديسيوس ودقلديانوس ألهمت 

 .«جماعات بأكملها. ولا يزال التقويم القبطي يبدأ بـ »عصر الشهداء

 الرهبنة: هبة مصر إلى العالم  .٢

 .الرهبنة —لكن مصر أيضًا مشهورة بشيء آخر  :د. عمر

نعم، وهذه أعظم هبة مصر للمسيحية العالمية. ففي أواخر  :شات جي بي تي

يدُعى   شاب  ترك  الثالث،  الكبيرالقرن  قريته   356– 251)   أنطونيوس  م( 

كتب   وقد  العزلة.  في  الله  عن  باحثاً  الصحراء،  في  أثناسيوس واعتزل 

 .سيرته، فانتشرت عبر العالم المسيحي السكندري

 إذن، أنطونيوس كان أول راهب؟  :د. عمر

لقد كان »أب التقليد«. وسرعان ما تبعه آخرون. لكن لم   :شات جي بي تي

أسس   فقد  العزلة؛  الجميع  أديرة   348– 292)حوالي    بخَوميوسيخترَ  م( 

جماعية في صعيد مصر، حيث كان الرهبان يصلّون ويعملون ويعيشون معًا. 

وأوروبا   وسوريا  فلسطين  إلى  الرهبنة  انتشرت  مصر  لتشكّل   —ومن 

 .المسيحية لقرون طويلة

 أقوال آباء الصحراء )القرن الرابع م(       

»سيأتي زمان يجنّ فيه الناس، فإذا رأوا أحداا لا يجنّ،  قال الأب أنطونيوس:  

 «.هاجموه قائلين: أنت مجنون، لأنك لست مثلنا

في   المسيحية  الرهبنة  الروحية، شكّل  الحكمة  كنزًا من  الصحراء  آباء  ترك 

 .العالم كله

 صعود الكنيسة القبطية  .٣

 وماذا عن المدن؟  :د. عمر
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في الإسكندرية، أصبحت المسيحية قوة فكرية. فقد دافع  :شات جي بي تي

م( عن عقيدة أن المسيح إله كامل   373–296)حوالي    أثناسيوسأساقفة مثل  

م(، فجادل بأن الابن    336– 256)حوالي    آريوسوإنسان كامل. أما خصمه  

 .أدنى من الآب. وقد هزّ هذا الخلاف الإمبراطورية

 .لا بد أن ذلك تسبب في انقسامات  :د. عمر

م(، الذي دعا إليه الإمبراطور    325)  مجمع نيقية بالفعل. فـ   :شات جي بي تي

قسطنطين، أدان آريوس. لكن أفكاره استمرت. وأصبحت الإسكندرية مركزًا  

، الكنيسة القبطيةلاهوتيًا وساحة معارك فكرية. ومن هذه الصراعات، وُلدت  

 .بلغتها )القبطية( وتقاليدها الخاصة

 م( 325أثناسيوس ضد آريوس )مجمع نيقية،        

الابن  آريوس: فيه  يكن  لم  وقت  هناك   «.»كان 

 «.»كلا! الابن أزلي، من جوهر واحد مع الآب  أثناسيوس:

هذا الصدام، الذي بدأ في الإسكندرية، تردد صداه في العالم المسيحي. ومنه  

 .م 325لأول مرة عام  قانون الإيمان النيقاويخرج 

 مصر البيزنطية  .٤

 وحين انقسمت روما، ماذا حلّ بمصر؟  :د. عمر

تي بي  جي  من   :شات  جزءًا  مصر  البيزنطيةأصبحت  بعد   الإمبراطورية 

ظلت  النيل  ثروة  لكن  بعيد،  من  تحكمها  القسطنطينية  كانت  الرابع.  القرن 

  451)   مجمع خلقيدونيةحيوية. ومع ذلك استمرت النزاعات الدينية. فقد عمّق  

والكنيسة   الإمبراطورية،  العقيدة  رفضوا  الذين  الأقباط  بين  الانقسام  م( 

 .البيزنطية

 .لا بد أن ذلك خلق توترًا :د. عمر
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نعم. شعر كثير من المصريين بالاغتراب. وحاول الأباطرة   :شات جي بي تي

م( فرض الوحدة، لكن الضرائب الباهظة    641–610)   هرقلالبيزنطيون مثل  

كانت   السابع،  القرن  أوائل  وبحلول  هشًا.  الولاء  جعلا  الديني  والاضطهاد 

 .م  641وضع مهّد الطريق للفتح العربي عام  —مصر غنية ولكنها منقسمة  

 مرسوم الإمبراطور هرقل )القرن السابع م(       

أن  » يجب  الوحدة  لأن  الإمبراطوري،  الإيمان  مصر  في  من  جميع  ليتبع 

 «.تحُفظ

الأقباط،  مع  التوتر  عمّقت  العقيدة  لفرض  البيزنطيين  الأباطرة  محاولات 

 .وزرعت السخط عشية الفتح العربي

 خاتمة تأملية: قوة روحية عظمى 

إذن، لم تعد مصر إمبراطورية الفراعنة، بل أرض الرهبان والشهداء  :د. عمر

 .واللاهوتيين

 :بالضبط. ودروس هذه المرحلة عميقة  :شات جي بي تي

الهوية .1 تشكيل  أعاد  في  .الإيمان  المسيحية  قلب  مصر  أصبحت 

 .الشرق

الرهبنة نقلت الروحانية المصرية إلى   .الصحراء صارت معبداا جديداا .2

 .العالم كله

فقد جعلت النزاعات الدينية مع بيزنطة مصر   .الانقسام أضعف الأمة .3

 .عرضة للغزو

إذن عظمة مصر لم تعد عبر الملوك أو الجيوش، بل عبر الإيمان   :د. عمر

 .والفكر
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لم يعد النيل يغذي الأجساد فقط، بل الأرواح أيضًا،   —نعم   :شات جي بي تي

 .مغذيًا تقاليد لا تزال حية حتى اليوم

 ملاحظات أثرية          

القبطية .1 والكتابات  :المخطوطات  والصلوات  الأناجيل  حفظت 

 .اللاهوتية بلغة قبطية )مصرية مكتوبة بحروف يونانية(

مثل أديرة وادي النطرون وصعيد مصر، ما زالت   :أديرة الصحراء .2

قائمة حتى اليوم، وتحتفظ بجدرانها ورسومها بتاريخ الحياة الرهبانية  

 .المصرية

المبكرة .3 القبطية  القاهرة  :الكنائس  في  المعلقة  الكنيسة  مثل 

من    والبازيليكات  المعماري  الانتقال  تظُهر  التي  الإسكندرية،  في 

 .المعابد إلى الكنائس
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 القرن الرابع الميلادي(  –خريطة: انتشار المسيحية في مصر )القرن الأول 

عبر   مصر  إلى  المسيحية  دخلت  التقليد،  مرقسبحسب  في   القديس 

النيل، ليصل إلى     الفيوم الإسكندرية. ومن هناك، انتشر الإيمان على طول 

القرن الرابع، أصبحت مصر واحدة من   .طيبةو  أوكسيرينخوسو وبحلول 

 .المراكز الكبرى للمسيحية العالمية
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الثالث   )القرن  المصرية  الرهبانية في الصحراء  المراكز  القرن    –خريطة: 

 الرابع الميلادي( 

  القديس أنطونيوس الكبير قدمّت مصر للعالم الرهبنة المسيحية. فقد انسحب  

الأديرة الجماعية في صعيد    باخوميوسإلى الصحراء الشرقية، بينما أسّس  

القرون. ومن هذه   وادي النطرونمصر، وأصبح   باقياً عبر  حصنًا رهبانياً 

 .المراكز، انتشرت تقاليد الرهبنة إلى العالم المسيحي بأسره
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 ملخص – شخصيات رئيسية في تاريخ مصر المسيحية  والبيزنطية 

 الفترة الشخصية التواريخ الإسهام  /الإرث 

 ينُسب  إليه تقليديًا إدخال 

 المسيحية إلى الإسكندرية؛ 

 .مؤسس الكنيسة القبطية

 القرن الأول 

 الميلادي

 القديس

 مرقس

 الإنجيلي 

 المسيحية

 المبكرة 

 بدأ اضطهاداً واسعًا 

 للمسيحيين في أنحاء 

 الإمبراطورية، بما في 

 .ذلك مصر

 الإمبراطور م  251–249

 ديسيوس 

 عصر

 الشهداء

 تحت حكم

 روما 

 اضطهاداته شكّلت  ما

 يعُرف بـ "عصر 

 الشهداء "في التقويم 

 .القبطي

 الإمبراطور م  305–284

 دقلديانوس 

 عصر

 الشهداء

 تحت حكم

 روما 

 أبو الرهبنة؛ انسحب  إلى 

 الصحراء، وألهم الرهبان 

 .المتوحدين

 القديس م  356–251

 أنطونيوس

 الكبير 

 الرهبنة 

 أسّس الأديرة الجماعية 

 في صعيد  مصر؛ منظّم 

 .الحياة الرهبانية

–حوالي 292

 م  348

 الرهبنة  باخوميوس 

 قس من الإسكندرية؛ علمّ 

 أن الابن مخلوق وليس 

 أزليًا مع الآب؛ حُكم 

 .عليه في نيقية

–حوالي 256

 م  336

 آريوس

 الإسكندري 

 الجدالات

 اللاهوتية 
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 بطريرك الإسكندرية؛ 

 مدافع عن عقيدة نيقية؛ 

 .أكّد  ألوهية المسيح  الكاملة

–حوالي 296

 م  373

 أثناسيوس

 الإسكندري 

 الجدالات

 اللاهوتية 

 أول إمبراطور  مسيحي؛ 

 أصدر مرسوم ميلانو 

 ؛ دعا إلى مجمع (م 313)

 نيقية )325 م (الذي أسفر 

 عن قانون الإيمان 

 .النيقاوي

 قسطنطين م  337–306

 الكبير 

 التأثير

 الإمبراطوري 

 سعى إلى فرض  الوحدة

 الدينية في مصر؛ 

 سياساته عمّقت 

 الانقسامات  قبيل الفتح 

 .العربي

 الإمبراطور م  641–610

 هرقل

 الحكم

 البيزنطي 

 

 قسطنطين ومجمع نيقية 

لقد ذكرت قسطنطين، لكن هل يمكن أن نشرح بتفصيل أكبر كيف   :د. عمر

 شكّل المسيحية؟ 

، مرسوم ميلانوم أصدر قسطنطين  313بالتأكيد. ففي عام   :شات جي بي تي

الذي شرّع المسيحية بعد قرون من الاضطهاد. ولأول مرة أصبح المسيحيون  

الدولة   دعم  على  والحصول  الكنائس،  وبناء  علنًا،  العبادة  على  قادرين 

 .الإمبراطورية

  آريوس لكن مع الحرية ظهرت الانقسامات. ففي الإسكندرية، بدأ قس يدُعى  

أما  336– 256)حوالي   مخلوقًا.  بل  أزليًا،  يكن  لم  المسيح  أن  يعُلّم  م( 
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، فأكدوا أن المسيح إله كامل، واحد في الجوهر أثناسيوس معارضوه، بقيادة  

 .مع الآب 

 وهل انتشر هذا النزاع؟  :د. عمر

تي بي  جي  دعا   :شات  ولحسمه،  بأكملها.  الإمبراطورية  هزّ  فقد  نعم، 

، حيث جمع الأساقفة من مختلف أنحاء  م325مجمع نيقية عام  قسطنطين إلى  

 .العالم المسيحي

 .«كان هناك وقت لم يكن فيه الابن موجوداً» :موقف آريوس  •

 .«الابن أزلي، واحد في الجوهر مع الآب » :موقف أثناسيوس •

النتيجة   وكانت  أثناسيوس،  جانب  إلى  المجمع  وقف  الإيمان وقد  قانون 

 .، الذي أصبح أساس العقيدة المسيحية الأرثوذكسيةالنيقاوي

عمر العظيم :د.  الجدل  هذا  قلب  في  الإسكندرية  كانت   .إذن، 

تي بي  جي  أفكاره   :شات  فإن  آريوس،  إدانة  من  الرغم  وعلى  بالضبط. 

استمرت، بل إن بعض الأباطرة اللاحقين دعموا الأساقفة الآريوسيين. ولهذا 

 .بقيت الإسكندرية مركزًا رئيسيًا للمعارك اللاهوتية لقرون عديدة

 م( 325قانون الإيمان النيقاوي ) –هامش         

 خالق كل ما يرُى وما لا يرُى؛  نؤمن بإله واحد، الآب الضابط الكل،"

 المولود من الآب، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله،

 "...مساو  للآب في الجوهر مولود غير مخلوق، إله حق من إله حق،

لقد صاغ مجمع نيقية هذا القانون في عهد قسطنطين، فأثبت المبدأ القائل إن 

المسيح إله كامل وأزلي مع الآب. وما زال قانون الإيمان هذا أساسًا للعقيدة  

 .المسيحية عبر طوائف كثيرة حتى اليوم
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 م( 325مجمع نيقية )  –ملاحظة أثرية          

)إزنيق حاليًا في تركيا(، في قصر قدمّه الإمبراطور   نيقيةانعقد المجمع في  

قسطنطين. تم اختيار الموقع لقربه من القسطنطينية ولأنه شكّل أرضًا محايدة  

 .تجمع الأساقفة من أنحاء الإمبراطورية

وعلى الرغم من أن القاعة الأصلية للمجمع لم يبق منها شيء، إلا أن بقايا  

أسوار نيقية وكنائسها وهياكلها الرومانية تعطينا تصورًا عن البيئة التي جرت  

فيها المناقشات حول مستقبل العقيدة المسيحية. واليوم، يعُتقد أن بقايا كنيسة  

اه بحيرة إزنيق مرتبطة بالمجتمع  من القرن الرابع الميلادي المغمورة تحت مي

 .المسيحي المبكر في نيقية
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لفصل السابع: الفتح العربي لمصر وبدايات العهد  ا

 الإسلامي

 عشية الفتح  ✦

عمر لكنها   :د.  غنية  البيزنطي،  الحكم  تحت  كانت  مصر،  تركنا  عندما 

العرب؟  وصول  قبل  العام  الجو  كان  كيف   مضطربة. 

كانت مصر منقسمة. فالنيل ما زال يضمن لها الازدهار،   :شات جي بي تي

الضرائب   البيزنطيين.  الحكام  من  بالاضطهاد  شعرت  القبطية  الغالبية  لكن 

أثارت السخط. كثير    هرقلالباهظة والاضطهاد الديني في عهد أباطرة مثل  

أجُبروا على قبول عقيدة خلقيدونية   الميافيزيةمن الأقباط الذين اعتنقوا عقيدة 

 .الرسمية أو مواجهة النفي

 إذن، كان الولاء للقسطنطينية ضعيفًا  :د. عمر

بالضبط. فعندما تقدمت الجيوش العربية، رأى كثير من  :شات جي بي تي

 .المصريين فيهم ليسوا غزاة، بل محررين محتملين

 الأقباط تحت الحكم البيزنطي  –هامش         

 يثقلوننا بالضرائب، "

 وينفون أساقفتنا،

 ".ويسخرون من إيمان آبائنا

 من حوليات قبطية تعود إلى القرن السابع الميلادي  

 م( 642–639الفتح العربي )  ✦

، أحد صحابة النبي  عمرو بن العاصم، قاد  639في عام   :شات جي بي تي

حصن  م، حاصر  640صلى الله عليه وسلم، جيشًا عربيًا صغيرًا عبر سيناء إلى مصر. وفي عام  

، وهو الحصن الذي يحمي معبر النيل. وبعد أشهر من القتال، استسلم  بابليون

 .الحصن
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إلى   عمرو  تقدمّ  هناك،  عام  الإسكندريةومن  وفي  البيزنطيين.  عاصمة   ،

م، وبعد حصار طويل، سقطت المدينة. وهكذا انتهى ما يقرب من ألف  642

 .الروماني، ودخلت مصر إلى العالم الإسلامي–عام من الحكم اليوناني 

بقيادة   العربية  الجيوش  العاصدخلت  بن  عبر    عمرو  ثم  سيناءمصر   ،

بالقرب من موقع القاهرة الحالية، قبل أن تستولي    حصن بابليونحاصرت  

الحكم  642عام    الإسكندريةعلى   بذلك ما يقرب من ألف عام من  م، منهية 

 الروماني –اليوناني 

 م( 641عهد عمرو ) –هامش         .

 لهم الحماية لكنائسهم وصلبانهم،"

 ولهم الأمان في إيمانهم وحياتهم،

 ".وفي المقابل، عليهم دفع الجزية، ونحن ندافع عنهم

 وهل بنى عمرو مدينة جديدة؟  :د. عمر

بجانب حصن بابليون. أصبحت أول    الفسطاطنعم، مدينة   :شات جي بي تي

، أول مسجد  جامع عمرو بن العاصعاصمة إسلامية لمصر. وفي قلبها قام  

 .في إفريقيا

 م( 661– 632مصر في عهد الخلفاء الراشدين ) ✦

عمر لمصر؟  :د.  الأوائل  الخلفاء  حكم  كان   كيف 

عمرو بن  م(، كان  644–634)  عمر بن الخطابفي عهد   :شات جي بي تي

واليًا على مصر. كان حكمه نسبيًا عادلًا، مع نظام ضرائب مستقر    العاص

 .وتعايش مع الأقباط

عبد الله بن  م(، استبُدل عمرو بـ  656– 644)  عثمان بن عفانلكن في عهد  

، أخي عثمان من الرضاعة. وبدأ الاستياء يتصاعد، حيث سعد بن أبي سرح

 .شكا المصريون من الفساد والضرائب الباهظة



48 
 

 وهل أدى ذلك إلى التمرد؟ :د. عمر

تي بي  عام   :شات جي  ففي  إلى  656نعم.  المصريون  المتمردون  ذهب  م، 

المدينة لعرض شكاواهم. وعند عودتهم، زعموا أنهم اعترضوا رسالة تأمر  

بمعاقبتهم. شعروا بالخيانة، فعادوا إلى المدينة، وحاصروا بيت عثمان، وقتلوه  

 .وهو يقرأ القرآن. وكان كثير من القتلة من المصريين

 م( 656المتمردون المصريون ومقتل عثمان ) –هامش         

الخيانة" فوجدنا  العدل،  نطلب   ".جئنا 

 متمرد مصري كما ورد في المصادر الإسلامية المبكرة —

الفتنة  بعد اغتيال عثمان، أصبحت مصر ساحة نزاع في   :شات جي بي تي

محمد بن   علي بن أبي طالبفقد عيّن الخليفة  .م(661– 656الكبرى الأولى )

مصر   عمرو بن العاصم، استعاد  658أبي بكر واليًا على مصر. لكن في عام  

 .لصالح الأمويين. ومنذ ذلك الوقت أصبحت مصر مرتبطة بدمشق

 م( 868–661مصر الأموية والعباسية ) ✦

للغذاء   :شات جي بي تي العهد الأموي، ظلت مصر محورية: مصدرًا  في 

محل اليونانية والقبطية    العربيةوالضرائب والجنود. ومع مرور الزمن، حلّت  

 .، ونمت الفسطاط لتصبح عاصمة مزدهرةجامع عمروفي الإدارة. كما توسّع  

م فصاعداً(، فحُكمت مصر من بغداد عبر الولاة. 750أما في العهد العباسي ) 

وعادت الضرائب الثقيلة، واشتعلت موجات من السخط. ومع ذلك، فإن ثروة  

 .مصر وبشريتها جعلتها لا غنى عنها للخلافة
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  مصر كمركز للعلم ✦

وماذا عن الجانب الفكري؟ هل لعبت مصر دورًا في الحديث   :د. عمر

 والفقه مثل العراق والشام؟ 

 :بالتأكيد. فقد كانت مصر موطنًا لعلماء كبار :شات جي بي تي

 .صحابي ومحدثّ  — عبد الله بن عمرو بن العاص •

 .صحابي، مقرئ ومعلّم للقرآن — عقبة بن عامر الجهني •

فقيه مصر الأشهر، أسس مذهبًا  —  م(791– 713الليث بن سعد ) •

 .اندثر لاحقاً. عُرف بالكرم والعلم، وأثنى عليه العلماء اللاحقون

قضى سنواته الأخيرة في مصر   —  م(820– 767الإمام الشافعي ) •

حيث صاغ منهجيته الفقهية. أصبحت كتبه أساس المذهب الشافعي،  

 .أحد المذاهب السنية الأربعة

 الإمام الشافعي في مصر  –هامش         

 ".لكل أرض  علماؤها، ومصر فيها الشافعي"

 قول مصري قديم  —

سنوات الإمام الشافعي في مصر كانت حاسمة لتطور الفقه السني. فقد جمع  

بين الحديث والاجتهاد العقلي، مؤسسًا أحد المذاهب الأربعة التي بقيت حتى  

 .اليوم
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الفصل الثامن: مصر في العصور الوسطى وصعود  

 القاهرة 

 م( 905–868الدولة الطولونية )  .1

لا بد أن مصر في ظل العباسيين كانت تشعر بالبعد عن قلب السياسة   :د. عمر

 في بغداد. كيف تمكن أحمد بن طولون من أن يرسّخ نفسه بهذا الشكل القوي؟ 

م. كان أحمد بن طولون  868تبدأ قصته مع وصوله سنة   :شات جي بي تي

ليتولى شؤون مصر.    المعتزضابطًا تركياً في الجيش العباسي، أرسله الخليفة  

في البداية، كان مكلفًا فقط بالمسائل العسكرية. لكنه سرعان ما أدرك أن ثروة  

هائلة   على    —مصر  وباستيلائه  عادة.  تقدرّه  بغداد  كانت  مما  بكثير  أكبر 

الخلافة،  وكلاء  بدلًا من  الخاصة  إلى خزانته  وتوجيهها  الضرائب  عائدات 

 .ن بناء قاعدته الخاصة للسلطةضمن الاستقلال المالي الذي مكّنه م

عمر استقلاله؟  :د.  أساس  هو  لمصر  الاقتصادي  الفائض  كان   إذن، 

النيل   :شات جي بي تي بالضبط. فالزراعة في مصر، التي يغذيها فيضان 

الري   في  إصلاحات  طولون  ابن  أدخل  مستقرة.  إيرادات  ولّدت  السنوي، 

والضرائب لم تزده ثراءً فحسب، بل أكسبته أيضًا تأييد الفلاحين والتجار الذين  

جيش   بتجنيد  له  سمح  المالي  الاستقلال  هذا  بغداد.  باستنزاف  ذرعًا  ضاقوا 

يعتمد على تعزيزات مخلص   فلم يعد  من الأتراك والسودانيين واليونانيين، 

 .العباسيين

ابنِ الثروة محلياً، وابنِ الولاء محلياً. وماذا عن    —إستراتيجية ذكية   :د. عمر

 رؤيته السياسية؟ 

تجاوز ابن طولون كونه مجرد قائد عسكري. فقد تصوّر   :شات جي بي تي

إقليمية، لا مجرد ولاية. بسط نفوذه على الشام وأجزاء من بلاد   مصر قوةً 

بالسلطة   كما اصطدم  البيزنطية.  الغزوات  عنها ضد  ودافع  الأخرى،  الشام 

العباسية حين حاولت عزله. لأكثر من ثلاثة عقود، عملت مصر في عهده 

 .تقلة، تعترف بالخلافة العباسية اعترافًا شكليًا فقطكدولة شبه مس
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عمر عهد   :د.  منذ  المصرية  السياسية  للهوية  حقيقي  تأكيد  أول  نرى  إذن 

 .لكن في ظل الحكم الإسلامي —الفراعنة 

 تأسيس القطائع                 

بالضبط. ولتجسيد هذا الاستقلال، أسّس ابن طولون عاصمة   :شات جي بي تي

م. تقع شمال الفسطاط، وشُيّدت على الطراز 870عام   —  القطائع — جديدة

السامرائي، حيث خُصصت أحياء منفصلة للجنود، والمسؤولين، والحرفيين. 

 .واسم القطائع يعني "الأحياء" أو "الأقسام"، في إشارة إلى هذا التنظيم المميزّ

عمر التربة   :د.  في  متجذرة  لكنها  عظمتها،  في  بغداد  لتنافس  بنُيت  مدينة 

 .المصرية

 .م879، الذي اكتمل عام جامع ابن طولونوكان مركزها  :شات جي بي تي 

 جامع ابن طولون      

 .بنُي بالكامل من الطوب والجص، وله صحن مستطيل واسع •

 .يحيط به أروقة مقبّبة بأقواس مدببة وزخارف جصية محفورة •

سامراء  • جامع  طراز  تعكس  التي  الحلزونية  مئذنته  معالمه:  أبرز 

 .الكبير، لكنها متكيّفة مع النسب المصرية

 .نقوشه تعلن التقوى والشرعية السياسية معاً •

اليوم، بخلاف مدينة   :د. عمر قائمًا حتى  المسجد ما زال  أن  المدهش  ومن 

السيطرة استعادة  عند  العباسيون  دمرها  التي   .القطائع 

فقد هُدمت المدينة، لكن المسجد نجا، لأنه استمر    —نعم   :شات جي بي تي

في خدمة المجتمع المسلم. ولا يزال واحداً من أقدم المساجد الباقية في القاهرة،  

 .وشاهداً قويًا على استقلال مصر الإسلامي المبكر
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 ملاحظة أثرية: جامع ابن طولون         

يمثل الطراز العباسي في العمارة وقد نقُل إلى مصر لكن مع لمسة   •

 .محلية

في   • مبكرة  مساهمة مصرية  تكشف عن  الهندسية  الجصية  زخارفه 

 .الفن الإسلامي

جهود الترميم الحديثة تسلط الضوء على أهميته كجسر بين العمارة   •

 .المشرقية والعمارة الإسلامية المصرية

 

خريطة: تطور العواصم المصرية من الفتح إلى مدينة ابن طولون ثم إلى  

 القاهرة الفاطمية

م، ومع ذلك 905كانت الدولة الطولونية قصيرة العمر، وانتهت سنة   :د. عمر

 .يبدو أن أثرها كان بعيد المدى

بالتأكيد. فقد أرست سابقة مهمة: أن مصر يمكن أن تحُكم   :شات جي بي تي

محليًا، وأن ثروتها تكفي لتمويل جيوش مستقلة، وأن مدنها تستطيع أن تنافس  

الفاطميون، والأيوبيون، والمماليك    —مدن العراق والشام. السلالات اللاحقة  

 .بهاكلها تبنّت هذا النموذج لمصر باعتبارها قلباً لإمبراطورية خاصة   —
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تمثلّ الطولونية بداية استقلال مصر عن الهيمنة العباسية، وهو   :تأمل    

الإسلامي   تاريخها  استمر عبر  معماري،   —خيط  النيل، طموح  من  ثروة 

 .واستقلال سياسي

 م( 1171– 969الدولة الفاطمية ) .1

بعد الطولونيين والإخشيديين قصيري العمر، أصبحت مصر مجدداً   :د. عمر

بحلول   لكن  صراع.  جديدة  969ساحة  سلالة  ظهرت   .الفاطميون  —م، 

، وهي سلالة شيعية إسماعيلية،  الدولة الفاطميةبالفعل. فـ   :شات جي بي تي

ابنة النبي صلى الله عليه وسلم.   فاطمة الزهراءنشأت في شمال إفريقيا وادعّت الانحدار من  

كانوا يطمحون إلى إقامة خلافة منافسة للعباسيين السنّة في بغداد والأمويين  

الأندلس. وفي سنة   قائدهم  969في  دخل  الصقليم،  وفتحها،    جوهَر  مصر 

 .لتصبح جوهرة دولتهم

عمر القدر؟ :د.  بهذا  لهم  جذاّبة  مصر  كانت   ولماذا 

لأن ثروتها من النيل وموقعها الجغرافي المركزي جعلاها  :شات جي بي تي

عاصمة مثالية. فمن مصر، استطاع الفاطميون مد نفوذهم شرقًا نحو الشام  

في تونس    المهديةوالحجاز، وغربًا نحو شمال إفريقيا. نقلوا عاصمتهم من  

المنتصرة"،  "،  القاهرة — إلى مصر، وأسسوا مدينة جديدة شمال الفسطاط

 .التي نعرفها اليوم

 تأسيس القاهرة                 

عمر فاطمية :د.  كمدينة  القاهرة،  تبدأ  هنا   .إذن، 

لتكون مدينة ملكية، محاطة  :شات جي بي تي القاهرة  شُيّدت  فقد  بالضبط. 

وجنده. ومع مرور الوقت، تجاوزت   وبلاطه،ومخصّصة للخليفة  بالأسوار،  

أسوارها لتصبح قلب مصر. بخلاف القطائع الطولونية، التي اختفت بزوال 

 .دولتها، استمرت القاهرة وأصبحت العاصمة الدائمة لمصر حتى اليوم

 .وبالطبع، سرعان ما حصلت القاهرة على مركز روحي وعلمي :د. عمر
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 جامع الأزهر      

، الذي سرعان جامع الأزهرم، أنشأ الفاطميون  970في سنة   :شات جي بي تي

ما تحوّل إلى مركز للعلم. في البداية، كان مخصصًا لنشر العقيدة الإسماعيلية  

الشيعية، بما يتماشى مع رؤية الفاطميين في إقامة خلافة شيعية عالمية. لكن 

مؤسسة  أعظم  إلى  وتحول  شمولًا،  أكثر  الأزهر  أصبح  الوقت،  مرور  مع 

 .يينللتعليم الإسلامي السني بعد سقوط الفاطم 
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الوسطى وصعود   العصور  الثامن: مصر في  الفصل 

   القاهرة

إذن، مسجد وُلِد من طموحات شيعية يصبح أقدم جامعة سنيّة باقية  :د. عمر

العالم.   يتجاوز  حق ا،  في  بما  المؤسسات  تحويل  في  طريقة   نيات للتاريخ 

 .مؤسسيها

الدينية  :شات جي بي تي الحياة  بكثافة في  الفاطميون  فقد استثمر  بالضبط. 

والفكرية للقاهرة. ازدهرت المكتبات والمدارس والعلماء برعايتهم. وأصبحت 

 .المدينة مشهورة ليس بثروتها فقط، بل بعلمها أيضًا

 التأثير الشيعي الفاطمي      

عمر عهدهم؟  :د.  في  مصر  على  الشيعي  انتماؤهم  أثرّ   كيف 

الفاطميون نشروا عقيدتهم الإسماعيلية عبر الطقوس العامة   :شات جي بي تي

تلُقى باسم الخليفة الفاطمي،   الخطبة يوم الجمعةوالخطب والمؤسسات. كانت  

في تحدٍ لشرعية العباسيين. ومع ذلك، وعلى عكس بعض السلالات الأخرى،  

مارسوا التسامح عمومًا. فقد شارك المسلمون السنّة، والمسيحيون، واليهود 

 .بفاعلية في اقتصاد القاهرة وإدارتها

 الهامش: تسامح الفاطميين وحياة العلم              

 .عينّ الفاطميون مسؤولين مسيحيين ويهود في مناصب إدارية عليا •

من بين    —احتوت مكتبات القاهرة على مئات الآلاف من المجلدات  •

 .أضخم مجموعات الكتب في العالم الوسيط

 .الفلاسفة والعلماء واللاهوتيون وجدوا الرعاية في البلاط الفاطمي •

ازدهرت ثقافة حضرية عالمية حيث اجتمعت الأسواق والمناظرات  •

 .الدينية وحلقات العلم
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عمر اللاحقة،   :د.  السلالات  تحت  حتى  القاهرة،  احتفظت  لماذا  يفسر  هذا 

 .بطابعها كمركز للتعلم العالمي

بي تي القاهرة عاصمة إسلامية   :شات جي  الفاطميين جعل من  نعم. إرث 

 .دائمة، سياسياً وروحيًا

 ملاحظة أثرية: القاهرة الفاطمية         

 .ما زالت أجزاء من أسوار المدينة الأصلية قائمة •

 .جامع الأزهر ما زال قائمًا كمركز علمي حتى اليوم •

يتميز فن العمارة الفاطمي بالزخارف الجصية والخشبية، والاستخدام   •

 .المبكر للقباب 

مثل   • الخليليالأسواق  العمراني   خان  التخطيط  إلى  جذورها  تعود 

 .الفاطمي

تبدو   :د. عمر لكن بصمتهم  بقليل،  قرنين  الفاطميون مصر لأكثر من  حكم 

 .عميقة

بالتأكيد. فخلافتهم الشيعية ضعفت في النهاية لتحل محلها  :شات جي بي تي 

عام   الأيوبية  تركوها  1171الدولة  التي  المؤسسات  لكن  خصوصًا    —، 

 .بقيت معالم أساسية للهوية المصرية  —القاهرة والأزهر 

 تأمل     

إمبراطورية   قلب  إلى  عليها  متنازع  ولاية  من  مصر  الفاطميون  حوّل  لقد 

عالمية. فبتأسيسهم القاهرة والأزهر، أعطوا مصر محورًا ثقافياً جديداً. وحتى  

بعد أن تلاشى مشروعهم الشيعي، أصبحت مدينتهم مركزًا للإسلام السني. 

ت عاصمة ومنذ ذلك الحين، لم تعد القاهرة مجرد عاصمة مصر، بل أصبح

 .الحياة الفكرية الإسلامية
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 ( 16– 12الأيوبيون والمماليك )القرنان  .1

بعد قرنين من الحكم. من الذي   1171انتهت الدولة الفاطمية سنة   :د. عمر

 تولى مصر بعدها؟ 

تي بي  جي  القائد   :شات  أسسها  التي  الأيوبية،  الدولة  يد  إلى  انتقلت مصر 

كان قائداً كرديًا سنيًّا، عُيّن وزيرًا تحت آخر  .صلاح الدين الأيوبيالشهير  

الخلفاء الفاطميين. وعندما انهارت سلالتهم، أعلن ولاءه للخليفة العباسي في 

 .بغداد، منهياً التجربة الشيعية الفاطمية ومعيداً الحكم السني

إذن، لم ينُقذ صلاح الدين مصر من انحدار الفاطميين فقط، بل أعاد  :د. عمر

 تموضعها داخل الإسلام السني

 

بالضبط. فقد افتتح عهده مرحلة جديدة جعلت من مصر  :شات جي بي تي

الخارجية   الأخطار  مواجهة  في  للإسلام  والسياسي  العسكري   —الدرع 

 .وخاصة الحملات الصليبية

 صلاح الدين والصليبيون           

 .أعاد صلاح الدين تنظيم الجيش والاقتصاد المصري •

في  1187في   • الصليبيين  بهزيمة  انتصاراته  أعظم  حقق  معركة  ، 

 .، ما أدى إلى استعادة القدسحطين

ظلت  • القاهرة  لكن  وراءهما،  وما  والشام  مصر  عبر  دولته  امتدتّ 

 .قاعدته المركزية

سمعته كقائد عادل وفارس نبيل تجاوزت العالم الإسلامي إلى أوروبا   •

 .المسيحية

عمر بإعجاب   :د.  يذُكر  ما  غالبًا  الغربية،  المخيلة  من   —في  نادرة  حالة 

 .الاحترام عبر الانقسام الصليبي
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نعم، إرثه تخطى الخطوط الدينية. لكن بالنسبة لمصر، كان   :شات جي بي تي

 .حكمه تثبيتاً نهائيًا للقاهرة كقاعدة للمقاومة ضد الإمارات الصليبية

 القاهرة كعاصمة إسلامية       

 ماذا فعل صلاح الدين للقاهرة نفسها؟  :د. عمر

على تلال المقطم.    قلعة القاهرة أبرز إنجازاته كان بناء   :شات جي بي تي 

شُيدت لتكون حصناً ومقرًا للحكم، وصارت رمزًا لدور القاهرة الجديد كمركز 

قيادة للدفاع عن الإسلام. من هنا، حكم الأيوبيون ثم المماليك مصر وأداروا 

 .حملاتهم

إذن، انتقلت القاهرة من عاصمة دينية فاطمية إلى عاصمة عسكرية   :د. عمر

 .وسياسية

تي بي  جي  القلب  :شات  القاهرة  أصبحت  الأيوبيين،  عهد  ففي  تمامًا. 

 .الاستراتيجي للعالم الإسلامي

 صعود المماليك .2

 وماذا بعد الأيوبيين؟ :د. عمر

جنود عبيد من أصول تركية وشركسية  —  المماليكخلفهم   :شات جي بي تي 

. والمثير للدهشة، أن هؤلاء الجنود السابقين  1250استولوا على الحكم سنة  

 .أسسوا واحدة من أقوى الدول في العالم الإسلامي الوسيط

 وكيف تركوا بصمتهم على التاريخ؟  :د. عمر

 :من خلال انتصارات عسكرية حاسمة :شات جي بي تي

 .المنصورة، هزموا جيش الملك الفرنسي لويس التاسع في  1249في   •
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في    —بفلسطين، سحقوا المغول    معركة عين جالوت، في  1260في   •

 .أول توقف حقيقي لتوسعهم غربًا

ضد   الإسلام  كحامية  لها  مثيل  لا  مكانة  القاهرة  منحت  الانتصارات  هذه 

 .الصليبيين والمغول معًا

 القاهرة المعمارية      

 يذُكر المماليك بعمارتهم أيضًا، أليس كذلك؟ :د. عمر

جداً. فقد جعلوا القاهرة مدينة المآذن والمدارس. من أبرز  :شات جي بي تي

 :معالمهم

(: تحفة معمارية إسلامية 14)القرن    مسجد ومدرسة السلطان حسن •

 .بمقياس ضخم وزخرفة دقيقة 

 .توسعة القلعة، لتصبح من أكبر المجمعات المحصنة في العالم •

 .مئات المساجد والمدارس والخانات التي منحت القاهرة أفقها الأبدي •

إذن، أصبحت القاهرة مركزًا فكريًا ورثته عن الفاطميين، وحصناً  :د. عمر

 .عسكريًا بناه المماليك

تي بي  جي  بحق   :شات  مزدوجة  هوية  ومدينة    —نعم،  العلماء  مدينة 

 .المحاربين

 ملاحظات أثرية          

معلمًا  :القلعة • زال  ما  المماليك،  وسّعه  الذي  الدين،  حصن صلاح 

 .بارزًا للقاهرة

 .ما زال يبُهر الناظرين بحجمه وتناغمه :مسجد السلطان حسن •

المملوكية • الحجرية،  :العمارة  والنقوش  الطويلة،  بالمآذن  تميزّت 

 .والبوابات الضخمة، وما زالت محفوظة في قلب القاهرة التاريخية
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إذن بين الفاطميين والأيوبيين والمماليك، تحوّلت مصر إلى أقوى  :د. عمر

 .دولة في العالم الإسلامي الوسيط

تي بي  جي  سنة   :شات  المغول  بيد  بغداد  سقطت  فعندما  ،  1258بالضبط. 

ارتفعت القاهرة تحت حكم المماليك لتصبح العاصمة الجديدة للعالم الإسلامي. 

النابض  القلب  والتجّار والحرفيون والحجاج، مما جعلها  العلماء  إليها  توافد 

 .للشرق الأوسط لقرون طويلة

 تأمل     

مصر، التي كانت يومًا مقاطعة تحت إمبراطوريات بعيدة، أصبحت في عصر 

المماليك درع الإسلام ومحور ثقافته بلا منازع. ما زالت آثار القاهرة تروي  

الأزهر للعقل، والقلعة للقوة، ومسجد السلطان حسن لعظمة  :هذه الحكاية

 .الإيمان

 الخاتمة

لقد تتبعنا الآن تحوّل مصر من الفتوحات الأولى عبر الطولونيين   :د. عمر

هذا  من  تبرز  التي  الأوسع  القصة  فما  والمماليك.  والأيوبيين  والفاطميين 

 المسار؟

بعيدة   :شات جي بي تي بدأت مصر كمقاطعة  إنها قصة صعود وديمومة. 

للإمبراطورية البيزنطية، ثم فتحها المسلمون في القرن السابع. وعلى مدى  

قرنين ظلت في ظل دمشق وبغداد. لكن مع صعود الطولونيين، اكتشفت مصر  

إمكانية أن تحكم نفسها. ومن تلك البذرة ظهر نمط جديد: ثروة مصر وموقعها  

 .جعلاها المقر الطبيعي للسلطةالجغرافي 

عمر أسّسوه   :د.  الفاطميون  الاستقلال.  اختبر  من  أول  كانوا  الطولونيون 

دافعوا   والمماليك  بالقلعة.  القاهرة. الأيوبيون عزّزوه عسكريًا  مؤسسيًا عبر 

 .عنه بنجاح منقطع النظير
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بالضبط. فبنهاية العصر المملوكي، كانت القاهرة عاصمة   :شات جي بي تي

درس   الأزهر  في  سقوطها.  بعد  بغداد  من  الدور  هذا  ورثت  وقد  الإسلام، 

العلماء، وفي أسواقها مرّ التجار، ومن أبوابها خرجت الجيوش. تحوّلت مصر  

للعالم   وروحي  وثقافي  استراتيجي  محور  إلى  للجزية  خاضعة  أرضٍ  من 

 .الإسلامي

 النيل والروح         

 .وراء كل ذلك يقف نهر النيل :د. عمر

تي بي  جي  مصر   :شات  جسد  غذىّ  النيل  ل    —نعم،  ومَو  شعبها،  أطعم 

في المساجد والمدارس   —جيوشها، ومكّن مدنها. لكن الإيمان غذىّ روحها  

والآثار التي منحت القاهرة هويتها. معًا، النهر والدين شكّلا عظمة مصر في 

 .العصور الوسطى

 .توازن بين المادي والروحي، كلاهما يجري في قلب مصر :د. عمر

 تأمل ختامي     

من الفسطاط إلى القاهرة، ومن عمرو بن العاص إلى الأزهر، تروي القرون  

الإسلامية في مصر قصة استمرارية وتجديد. مدنها وآثارها وأفكارها صمدت 

حين ضمّ   عشر،  السادس  القرن  وبحلول  والغزوات.  السلالات  تقلبات  أمام 

أرضًا غذاّها النيل    —بل قوة كبرى    ،ولايةالعثمانيون مصر، لم يرثوا مجرد  

 .جسداً، وغذاّها الإيمان روحًا 
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 الفصل التاسع: مصر العثمانية والحديثة
 

 م( 1517الفتح العثماني ) .1

لقد جعل المماليك من القاهرة قوة عظمى في العالم الإسلامي. كيف   :د. عمر

 ؟ 1517فقدوا كل ذلك عام 

جاءت نهايتهم على يد الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليم   :شات جي بي تي

الأول. فبحلول أوائل القرن السادس عشر، كان العثمانيون قد سيطروا على  

وأهمية   ثراء  من  لها  بما  مصر،  وكانت  والشام.  والبلقان  الأناضول  معظم 

الانقسامات  أضعفتهم  وقد  المماليك،  التالي.  الطبيعي  الهدف  استراتيجية، 

الحرب  آلة  أمام  الصمود  يستطيعوا  لم  الاقتصادية،  والأزمات  الداخلية 

 .العثمانية

 ما الذي فجّر المواجهة؟  :د. عمر

 :عاملان  :شات جي بي تي

والتجارة   .1 الأحمر  البحر  طرق  على  السيطرة  في  العثمانيين  رغبة 

 .الشرقية التي كانت مصر تهيمن عليها

سعي سليم الأول للحصول على الشرعية الدينية عبر السيطرة على   .2

القاهرة، التي كانت مقر الخلافة العباسية الصورية منذ سقوط بغداد 

 .1258عام  

عمر واحد  :د.  آن  في  وشرعية  وتجـارة  ثروة  الأمر  كان   .إذن 

تي بي  جي  )  :شات  دابق  مرج  معركتي  ففي  والريدانية 1516بالضبط.   )

( انهزم المماليك. قاوم السلطان طومان باي الثاني بشجاعة حتى بعد 1517)

 .سقوط القاهرة، لكنه أسُر وأعُدم
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 أدلة تاريخية            

 ."سجلات العثمانيين وصفت حملة سليم بأنها "فتحٌ مبين  •

مرهوبين،   • كانوا  الذين  المماليك،  فرسان  أن  لاحظوا  الأوروبيون 

 .انهاروا سريعاً أمام المدافع والبنادق العثمانية

تغيرّ خطبة الجمعة في القاهرة لتذكر اسم السلطان سليم الأول، إيذانًا   •

 .بانتقال السيادة

 ماذا تغيرّ بعد دخول العثمانيين؟  :د. عمر

صارت مصر ولاية عثمانية )إيالة(، لكن الأمر كان أعقد   :شات جي بي تي

 :من ذلك

 .وُضع على رأسها والٍ عثماني )باشا( ممثلّ للسلطان •

النفوذ المحلي، خاصة بالضرائب والإدارة  • بقي المماليك في مواقع 

 .العسكرية

 .نشأ نظام مزدوج: سيادة عثمانية شكلية مقابل نفوذ مملوكي واقعي •

عمر يختفوا  ،إذن :د.  لم  المماليك  لكن  مصر،  فتحوا   .العثمانيون 

 .صحيح. بل استمر نفوذهم حتى القرن الثامن عشر :شات جي بي تي

 ملاحظات ثقافية وأثرية          

أدخل العثمانيون طراز العمارة ذي القباب الضخمة والمآذن الرفيعة  •

 .(1528)مثل جامع سليمان باشا بالقلعة، 

القاهرة بقيت مركزًا للعلم والحرف، لكن مركزية الإسلام انتقلت إلى   •

 .إسطنبول

 .ازدادت أهمية مصر كمصدر للحبوب وإشرافها على طرق الحج •

 :تأمل    

نقطة تحوّل: لم تعد مصر دولة مستقلة كما كانت في  1517كان عام  
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العصر المملوكي، لكنها لم تصبح ولاية تابعة بالكامل أيضًا. لقد دمُجت في  

 .الإمبراطورية العثمانية مع الحفاظ على خصوصيتها المحلية

 ( 18– 16مصر تحت الحكم العثماني )القرنين   .2

عمر العثمانيين؟ 1517بعد   :د.  تحت  المصريين  واقع  كان  كيف   ، 

في الظاهر، كانت إيالة عثمانية تدُار من إسطنبول. لكن في   :شات جي بي تي

 :الواقع

 .الوالي العثماني يعُينّ لفترات قصيرة •

الضرائب  • في  الحقيقي  النفوذ  أصحاب  ظلوا  البكوات  المماليك 

 .والأرض والجيش

 .صراعاتهم مع الولاة أضعفت الاستقرار •

 الحكم وتقاسم السلطة          

 .الإدارة العثمانية قسمت مصر إلى نواحٍ للجباية •

 .المماليك أسسوا بيوتاً قوية تنافست فيما بينها •

 .كثير من الإيرادات لم تصل لإسطنبول، بل بقيت في أيديهم •

 الاقتصاد والحياة اليومية      

 .ظل النيل مصدر الثروة، بالحبوب ثم القطن •

 .الفلاحون أثقلتهم الضرائب، خصوصًا حين وُكلت للمماليك •

التجارة تراجعت مع التفاف الأوروبيين حول رأس الرجاء الصالح،  •

 .مما أنهى احتكار مصر لطريق التوابل

 المجتمع والثقافة              

القاهرة فقدت بعض بريقها العالمي، لكنها ظلت مدينة ضخمة تعج   •

 .بالعلماء والطلاب 
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 .توسع الأزهر كأكبر مركز للدراسات الشرعية واللغوية •

 .انتشرت الطرق الصوفية بين الناس، مثبتة الهوية الدينية •

 عودة المماليك            

بحلول القرن الثامن عشر، صار الباشوات العثمانيون مجرد رموز، بينما 

حكم المماليك فعليًا. علي بك الكبير أعلن استقلالًا مؤقتاً، سكّ عملة باسمه  

 .وخاض معارك ضد العثمانيين

 الميراث          

 .آثار عثمانية قليلة مقارنة بالمملوكية •

 .استمرار الطابع المصري المحلي في اللباس والفنون •

القوى   • أطماع  لتثير  يكفي  بما  غنية  مصر  ظلت  الضعف،  رغم 

 .الأوروبية

 :تأمل    

كانت مصر العثمانية أرض استمرارية وتراجع في آن واحد: استمرارية  

الأزهر والمماليك، وتراجع التجارة والسياسة. بحلول القرن الثامن عشر،  

 .أصبحت مصر جاهزة لتدخل أوروبي جديد 

 (1801–1798) الحملة الفرنسية .3

 ؟ 1798لماذا غزا نابليون مصر عام  :د. عمر

البريطاني. رأى نابليون أن  –كجزء من الصراع الفرنسي :شات جي بي تي

لفرنسا   وتفتح  بريطانيا  عن  الهند  طريق  تقطع  مصر  على  السيطرة 

 .إمبراطورية شرقية جديدة

 ( 1798يوليو  21معركة الأهرام )           

 .واجه المماليك الفرنسيين بخيالتهم التقليدية •
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 .الجيش الفرنسي استخدم المربعات العسكرية والمدفعية •

 .انتهت المعركة بسحق المماليك •

 وصف مصر  —الحملة العلمية              

 .عالِمًا ومهندسًا وفنانًا  160نابليون جلب معه  •

 .نتج عن ذلك موسوعة "وصف مصر" التي كشفت آثار الفراعنة •

عام   • رشيد  حجر  رموز  1799اكتشُفت  فك  من  لاحقًا  مكّن  الذي   ،

 .الهيروغليفية

 نهاية الاحتلال الفرنسي   

( على  1798هزم الأسطول الفرنسي في معركة أبي قير البحرية ) •

 .يد نلسون

 .العثمانيون والبريطانيون تحالفوا ضد الفرنسيين •

 .اندلعت ثورات شعبية في القاهرة •

 .، تاركًا خلفه جيشًا محاصرًا1799نابليون غادر إلى فرنسا عام  •

 .استسلم الفرنسيون ورحلوا 1801عام   •

 الأثر الثقافي          

 .حجر رشيد أصبح مفتاح فهم الحضارة الفرعونية •

 .وصف مصر" فتح الباب أمام علم المصريات " •

غيرّت الحملة صورة مصر من ولاية عثمانية متراجعة إلى أرض  •

 .حضارة عالمية

 :تأمل    

فشلت الحملة سياسيًا وعسكريًا لكنها أحدثت ثورة معرفية. فقد كشفت  

ضعف مصر أمام الجيوش الأوروبية الحديثة، لكنها أيضًا أيقظت وعيًا  
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جديداً بماضيها العريق ومستقبلها الممكن. ومن الفراغ الذي خلفته، صعد 

 .محمد علي ليبدأ مشروع تحديث مصر

 (1848–1805) صعود محمد علي .4

غرقت مصر في فوضى. من ملأ   1801بعد خروج الفرنسيين عام   :د. عمر

 الفراغ؟ 

حاول العثمانيون أولًا إعادة بسط سيطرتهم المباشرة، لكن   :شات جي بي تي

الصراع بين المماليك والجنود العثمانيين والفصائل المحلية جعل البلاد غير 

الجيش  في  ألباني  باشا، ضابط  علي  برز محمد  الفوضى  هذه  من  مستقرة. 

العثماني. بفضل مهارته ودهائه وحصوله على دعم شعبي، تمكن من القضاء  

 .1805خصومه واعترفت به الدولة العثمانية والياً على مصر عام على 

 .إذن بدأ كوالي عثماني ثم جعل مصر ملكًا له :د. عمر

بالضبط. حكم باسم السلطان لكن تصرف كحاكم مستقل،   :شات جي بي تي

 .1952مؤسسًا سلالة استمرت حتى  

 توطيد الحكم           

دبرّ مذبحة القلعة، حيث دعا أمراء المماليك إلى احتفال    1811عام   •

 .رسمي ثم قتُلوا في كمين، منهياً قروناً من سيطرتهم العسكرية

 .أعاد تنظيم الإدارة وركز السلطة في يديه •

 .المؤرخ الجبرتي وصف المذبحة بصدمة كبرى هزّت المجتمع

 إصلاحات عسكرية       

التجنيد   • على  بالاعتماد  الأوروبي  النمط  على  حديثاً  جيشًا  أنشأ 

 .الإجباري للفلاحين

 .أدخل أسلحة وتدريبات حديثة •
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البحر  • في  حملات  خوض  من  مصر  مكّن  بحريًا  أسطولًا  أسس 

 .المتوسط

 إصلاحات زراعية واقتصادية      

 .أدخل زراعة القطن كمحصول تصديري رئيسي •

 .أمّم الأراضي وفرض نظامًا صارمًا للضرائب لصالح الدولة •

 .أقام مشروعات ري وبنية تحتية جديدة •

أظهرت قفزة كبيرة في صادرات القطن   19الإحصاءات التجارية في القرن  

 .المصري نحو أوروبا

 إصلاحات تعليمية وثقافية              

 .أرسل البعثات العلمية إلى أوروبا •

 .أسس مدارس للطب والهندسة واللغات  •

 .أدخل المطبعة ونقل إلى العربية علومًا أوروبية •

 .رفاعة الطهطاوي، الذي درس في باريس، صار من رواد النهضة الفكرية

 طموحات توسعية    

 .19ضم السودان في عشرينيات القرن  •

معركة  • في  هزم  لكنه  اليونان،  في  العثمانيين  لمساندة  جيشًا  أرسل 

 .(1827) نافارين

، قاد ابنه إبراهيم باشا جيوش مصر إلى الشام  19في ثلاثينيات القرن   •

 .والأناضول وانتصر على العثمانيين

 .بدت مصر قاب قوسين من أن تحل محل الدولة العثمانية  1839عام   •
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 التدخل الأوروبي          

القوى الأوروبية )بريطانيا، فرنسا، روسيا، النمسا( خشيت قيام قوة  •

 .إقليمية جديدة

وتقليص    1841عام   • الشام  من  الانسحاب  علي  محمد  على  فرُض 

 .جيشه

 .في المقابل، اعترفت الدولة العثمانية بسلالته كحكام وراثيين لمصر •

 ملاحظات أثرية وإرث          

بالقلعة  • علي  محمد  مسجد  أشهرها  كبرى،  مباني  –1828) شيد 

1848). 

 .أسس قواعد تحديث الجيش والتعليم •

 .1952أسرته حكمت حتى ثورة الضباط الأحرار عام  •

 :تأمل    

محمد علي حوّل مصر من ولاية راكدة إلى دولة في طور التحديث. ورغم  

أن أوروبا كبحَت طموحاته الإمبراطورية، فإن إصلاحاته وضعت مصر  

 .على طريق جديد بين الشرق والغرب 

 القرن التاسع عشر والتغلغل الأوروبي  .5

 ماذا حدث بعد محمد علي في بقية القرن؟  :د. عمر

واصل خلفاؤه مشاريع التحديث لكن بتكلفة باهظة. توسعت  :شات جي بي تي

مشروعات البنية التحتية والتعليم، لكن الديون والاعتماد على أوروبا جعلا  

 .مصر رهينة للنفوذ الأجنبي

 (1869) قناة السويس   

 .المشروع الأشهر هو قناة السويس :د. عمر
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(،  1879– 1863صحيح. في عهد الخديوي إسماعيل )  :شات جي بي تي

 .حصل المهندس الفرنسي فرديناند دي لسبس على امتياز حفر القناة

 .1869استغرق البناء عشر سنوات، وافتتحت عام   •

 .غيرّت القناة التجارة العالمية بربط المتوسط بالبحر الأحمر •

إسماعيل  • قال  الافتتاح  إفريقيا، بل صارت “ :في  في  تعد  لم  بلادي 

 ”.جزءًا من أوروبا

 .سجلات بريطانيا أوضحت أن القناة أصبحت فورًا ممرًا حيويًا إلى الهند 

 الديون والسيطرة الأوروبية    

إنفاق إسماعيل الضخم على القناة والسكك الحديدية والقصور أغرق   •

 .مصر في الديون

 .مليون جنيه إسترليني 100بلغت ديون مصر نحو   1870sبحلول   •

 .باع إسماعيل أسهم مصر في شركة القناة لبريطانيا 1875عام   •

الذي سيطر على مالية   صندوق الدين العامأنشأت القوى الأوروبية   •

 .مصر

 بروز الحركة الوطنية      

 .تصاعد السخط بين الضباط والشعب  •

• ( ثورة  قاد  عرابي  شعار 1882–1881أحمد  رافعة  مصر  “ :( 

 ”.للمصريين

 .طالبوا بالدستور وإنهاء السيطرة الأجنبية •

 الميراث          

 .قناة السويس جعلت مصر مركزًا عالميًا لكن أيضًا نقطة ضعف •

الباريسي،   • القاهرة في عصر إسماعيل )شوارع على النمط  عمارة 

 .أوبرا، قصور( عكست طموحاته وأزماته
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 :تأمل ✨

القرن التاسع عشر كان قرن الطموح والتبعية في آن واحد. أرادت مصر أن 

تصبح دولة حديثة، لكنها أصبحت رهينة للديون والنفوذ الأجنبي، مما مهد  

   .1882للاحتلال البريطاني عام  

 (1952–1882) الاحتلال البريطاني .6

بحلول أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، باتت مصر خاضعة ماليًا   :د. عمر

للأوروبيين. ما العوامل التي دفعت بريطانيا للانتقال من النفوذ غير المباشر  

 إلى الاحتلال المباشر؟ 

هي المنعطف   (1882–1881) ثورة أحمد عرابيكانت   :شات جي بي تي

الحاسم. طالب عرابي بالدستور ورفض الهيمنة الأوروبية. خافت بريطانيا  

 :وشريانها إلى الهند فتدخلت عسكريًا قناة السويسعلى 

 .الإسكندرية قصفت البحرية البريطانية  1882يوليو في  •

( هزمت القوات البريطانية 1882)سبتمبر    معركة التل الكبير وفي   •

 .جيش عرابي

، لكن 1914دخلت مصر تحت الاحتلال؛ وبقيت اسمًا عثمانية حتى  •

 .السلطة الفعلية كانت بريطانية

تصف تقارير وزارة الحرب البريطانية التل الكبير بأنه نصر خاطف بفضل 

 .التفوق الناري والانضباط

 الحماية البريطانية وإدارة مصر 

عمر الأولى؟  :د.  العالمية  الحرب  حتى  عثمانية  نظريًا  مصر  كانت   إذن 

نعم على الورق. حَكَمها الخديوي من أسرة محمد علي،  :شات جي بي تي

 .قرر كلّ شيء عمليًا( كرومر لورد  خاصة) القنصل العام البريطاني لكن 
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، ومع دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب الوسط، 1914عام   •

الخديوي عباس حلمي  على مصر، وخلعت    الحماية أعلنت بريطانيا  

 .السلطان حسين كاملونصّبت  الثاني

 .أصبحت مصر رسميًا تحت حماية بريطانيا 1922إلى   1914من  •

 :النتائج

 .سيطرت بريطانيا على القناة والقواعد العسكرية والسياسة الخارجية •

 .واسع أشعل حركات وطنية جديدة سخط مصريتولّد  •

 صعود الحركة الوطنية    

 كيف قاوم المصريون؟  :د. عمر

 :تصاعدت المقاومة مطلع القرن العشرين :شات جي بي تي

بسبب   :(1906) حادثة دنشواي • بعد صدام  الإنجليز فلاحين  أعدم 

 .حمام القرية، فأجّجت الغضب الشعبي

إضرابات ومظاهرات   :حزب الوفد و  سعد زغلولبقيادة    1919ثورة   •

 .النساء والطلبة والعمال والفلاحونعمت البلاد، وشاركت فيها 

القاهرة عام   بهتاف:    1919تصف شهادات معاصرة شوارع  امتلأت  بأنها 

 !«. الأمة تحيا»

 (1952–1922) استقلال منقوص

 هل نجحت الثورة؟  :د. عمر

أعلنت  1922أرغمت بريطانيا على إعادة التفكير. ففي   :شات جي بي تي

 :محدودوإنهاء الحماية، لكنه استقلال   استقلال مصر

 .قناة السويسو  الخارجيةو الدفاعاحتفظت بريطانيا بملفات  •
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 .(فؤاد ثم فاروق) ملكية دستوريةأضحت مصر  •

لكن    الوفدأصبح   • الأكبر،  الشعبي  السياسيالحزب    الاضطراب 

 .استمر

 .استقلال بالاسم لا بالفعل :د. عمر

التحالف منح   1936بالضبط. استمر الضغط الشعبي؛ وفي   :شات جي بي تي

مزيداً من الصلاحيات، لكنه أبقى القوات البريطانية بقناة   البريطاني–المصري

 .السويس

 الحرب العالمية الثانية وما بعدها            

 .صارت مصر قاعدة محورية لعمليات الحلفاء في شمال إفريقيا •

 .الجلاءبعد الحرب، تصاعدت مطالب  •

 :بعداً جديداً في السياسة (1928) جماعة الإخوان المسلمينأسّست   •

 .الوطنيةإلى جانب  إحياء ديني

بأنها   مصر  تصف  الأربعينيات  أواخر  في  البريطانية  الخارجية  وثائق 

 .»مضطربة وعصيّة على الحكم« لكثرة الإضرابات والاحتجاجات 

 نهاية الملكية    

 متى تحررت مصر فعليًا من الملكية؟  :د. عمر

تي بي  بعد   :شات جي  الانفجار  في 1948حرب  جاء  كانت جذوره  وإن   ،

 .عهدي فؤاد وفاروق

 (1952–1936) حكم الملك فاروق      

تولى فاروق الحكم فتىً في السادسة عشرة، واستقُبل كرمز تجديد. لكن الآمال  

 :تبددت سريعًا
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 .أساطيل سيارات وقصور ويخوت، بينما عمّ الفقر :ثراء وبذخ  •

سياسي • وتقويض   :تلاعب  الحكومات،  وإقالة  البرلمانات  حلّ 

 .الدستور

 .قمار وتغيب وشبهات تعاون مع البريطانيين :سمعة سيئة  •

 الأحزاب السياسية ونحاس باشا     

 :الوفد و القصرالصراع المركزي كان بين 

الوفد، وظل الحزب الأوسع شعبية امتداداً   مصطفى النحاس باشاقاد   •

 .1919لثورة 

وحكم مرات عدة، لكن فاروق كان   «مصر للمصريين»رفع شعار   •

 .يحُلّ حكوماته، غالبًا بدعم بريطاني

أحزاب أصغر )الدستوريون الأحرار، السعديون( لعبت أدوار توازن   •

 .بلا جذور شعبية كافية

تنامت   • الخلفية،  الإخوانفي  اجتماعية   جماعة  تدمج  –كقوة  سياسية 

 .بمناهضة الاستعمار والفساد  الإصلاح الديني

القصر يعرقل الحكم الشعبي، الوفد يقاوم، والإنجليز   :انسداد سياسي  :النتيجة

 .يهيمنون من فوق الجميع

 الاقتصاد واللامساواة    

تحت إيجارات مرهقة   الفلاحونملكية الأرض مركّزة في أيدي قلة؛   •

 .وفقر مزمن

 .أوروبي–القناة وصناعات أجنبية بقيت تحت نفوذ بريطاني  •

في القاهرة والإسكندرية، لكن الريف متأخر؛ ما غذىّ   تحديثبعض  •

 .غضب العمال والطلبة والطبقة الوسطى
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 حال الجيش      

 .لا بالجدارة ترقيات بالمحسوبية •

 .وإمداد ناقص  تسليح متخلف •

 .(بنادق معيبة وذخائر ناقصة) فساد في صفقات السلاح •

 .تأثير بريطاني مُهين على ملف الدفاع •

تراكم   الشباب  الضباط  في    السخطبين  لاحقًا  سيتبلور  الضباط  الذي  حركة 

 .الأحرار

 الإسرائيلية –العربية 1948حرب             

 :كانت الضربة القاضية لهيبة فاروق

 .تقدمّ مصري مبكر في النقب سرعان ما تعثر •

 .انهيار لوجستي ونقص ذخيرة •

 .تدخلات سياسية من القاهرة أفسدت التخطيط العسكري •

 .خانَتهمفضائح صفقات السلاح زادت شعور الجنود بأن القيادة  •

 حصار الفالوجة   

 (1949فبراير  –  1948أكتوبر )

 .، وصمد شهورًا بإمداد شحيحالفالوجةلواء مصري حوصر في  •

مةخرجت القوات  •  .1949بعد الهدنة   مُكرَّ

المحاصرين   • بين  الناصركان  عبد  الساداتو  جمال  زكريا و  أنور 

؛ ترك الحصار أثرًا الضباط الأحراروغيرهم من نواة    محيي الدين

 .عميقًا: شجاعة في الميدان وخيانة في القمة
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 سقوط الشرعية     

 .فضُِح فساد القصر وتهافتهُ •

 .الجيش المُهان صار تربة خصبة للأفكار الثورية •

 .شعب فقير تحت احتلال أجنبي فقد الثقة في الملك •

 .الجيشو  السياسيينو  الشعبإذن في أوائل الخمسينيات خسر الملك   :د. عمر

قد   :شات جي بي تي الملكية  الذين   .تبخّرتتمامًا. كانت شرعية  والضباط 

بدأوا بالفعل التخطيط لإسقاط  —  عبد الناصربقيادة    —ذاقوا مرارة الفالوجة  

النظام. وبعد أربع سنوات فقط، أنهت حركتهم حكم فاروق وأسرة محمد علي  

 .الجمهوريةوفتحت باب 

 تأمل     

والقومية  الملكية  تتجاذبها  مستقلة  شبه  دولة  أزمة  فاروق  عهد  جسّد 

والاستعمار: بذخٌ في القمة، لا مساواة في المجتمع، فساد في الجيش، وهزيمة  

 :الضباط الأحرارفتكوّنت »العاصفة الكاملة«. وسرعان ما أعلن    —خارجية  

 .كفى

 ملاحظات أثرية وإرث          

حفائر وادي   :علم المصرياتتزامن الاحتلال البريطاني مع ازدهار  •

هوارد  على يد   (1922) مقبرة توت عنخ آمونالملوك، واكتشاف  

 .كارتر

، كانت تناضل  ماضيهامفارقة صارخة: بينما أعادت مصر اكتشاف  •

 .مستقبلهابشراسة من أجل 

عاشت مصر في ظل بريطانيا، لكنها لم   1952إلى    1882إذن من  :د. عمر

 .تكف عن المقاومة
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انتهى    القومية الحديثةبالضبط. أطلق الاحتلال قرنًا من   :شات جي بي تي

 .مصر للمصريين :بتحقيق مطلب عرابي الأول 

 تأمل ختامي     

في لعبة الإمبراطوريات، لكنه أيضًا    أداةحوّل الاحتلال البريطاني مصر إلى  

حديثةصاغ   وطنية  طالب   .هوية  وكفاح،  واحتجاجات  ثورات  عبر 

، سقطت أسرة محمد علي، وبدأ انسحاب  1952المصريون بالسيادة. وبحلول  

 .عبد الناصرتحت قيادة  قدرها الجمهوريبريطانيا، واستعدت مصر لتكتب 

 الخلاصة

 ماذا تقول لنا هذه القرون عن رحلة مصر؟  :د. عمر

من الهيمنة الخارجية والصلابة المحلية. في    نمطااتكشف   :شات جي بي تي

جرى ضم مصر إلى الإمبراطورية العثمانية، ففقدت استقلالها لكن   1517

النيلو  الأزهرو  المماليكحافظت على شخصيتها عبر   قرون  .ثروة  لثلاثة 

 .معًا: ولاية، لكنها جوهرة  عثمانية ومصريةكانت مصر 

نابليونثم جاءت   :د. عمر بالترتيب  (1798) حملة  أوروبا  حداثة  صدمة 

 .القديم في مصر

بي تي أفقًا جديداً. من  :شات جي  فتحت  لكنها  نعم؛ كشفت ضعفًا عسكريًا 

خرج   عليالفوضى  جيشها    محمد  تحُدِّث  كدولة  مصر  تعريف  وأعاد 

  طموح ومدارسها وصناعاتها. حملت أسرته البلاد إلى القرن التاسع عشر بين  

 .على المال والتكنولوجيا الأوروبيين اعتمادو

قمة المجد ومصدر المأساة معًا: فتحت مصر   قناة السويسكانت   :د. عمر

 .على العالم وشدتّ قبضة أوروبا عليها
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تمامًا. أواخر القرن التاسع عشر صار حلم التحديث متشابكًا   :شات جي بي تي

إلى  الإمبرياليةو  الديونمع   الأزمة  فقادت  البريطاني،  قاوم   .الاحتلال 

وصاغوا قومية حديثة تتقوّى    —  1919من عرابي إلى ثورة    —المصريون  

 .مع كل جولة

، بعد قرون من حكم الآخرين، كانت مصر مستعدة  1952وبحلول   :د. عمر

 لاستعادة سيادتها 

نعم. أنهت ثورة الضباط الأحرار حكم أسرة محمد علي   :شات جي بي تي.

والهيمنة البريطانية. نجت مصر من ولاة عثمانيين وغزاة فرنسيين ودائنين 

بريطاني   واحتلال  وروحهالكن    —أوروبيين  وشعبها  إلى   نيلها  حملتها 

 .الأمام

 خاتمة عامة     

اختبارًا   قرون مصر الحديثةمن الفتح العثماني إلى الجلاء البريطاني، كانت  

لكنها أيضًا   —  ورقة استعماريةإلى    ولايةللقدرة على التحمل. تحوّلت من  

لم  :مصر الجديدةومن هذا المخاض خرجت   .فاعلإلى    موضوعتحوّلت من  

بل   تاج غيرها،  القرن    جمهوريةتعد جوهرة في  لتحدد طريقها في  تمضي 

 .العشرين
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 الفصل العاشر: الضباط الأحرار ومصر الجمهوريةّ 

 ( 1952– 1948) للثورة تمهيد( 1

. كيف مهّدت 1948أنهينا الفصل السابق عند إذلال مصر في حرب   :د. عمر

 تلك الهزيمة للثورة؟ 

كانت الهزيمة الشرارة. ذهب الضباط إلى فلسطين طلبًا  :شات جي بي تي

مثل   —من القصر. كثيرون  خيانةو أسلحة معيبة و  فسادااللشرف، فواجهوا 

عادوا مقتنعين بأن   —  جيب الفالوجةعبد الناصر ورفاقه المحاصَرين في  

 .النظام فاسد حتى الجذور

 .بدأ الغضب داخل الجيش نفسه ،إذن :د. عمر

 :كان الضباط الشبان يشعرون بأن   1950بالضبط. بحلول   :شات جي بي تي

 ، الملكيّة متحللة •

 ،الجيش مُهان •

 ما زالوا يحتلون منطقة القناة،  البريطانيون •

 .مشـلولة بالفسادوالأحزاب السياسيّة  •

هذا الغضب؛ وكثرت الإضرابات   العمّالو  الطلبةو  الطبقة الوسطىشارك  

 .في القاهرة والإسكندرية

 سياسة مأزومة          

واعداً بالإصلاح   مصطفى النحاسبرئاسة  1950للحكم عام   الوفدعاد 

والاستقلال، لكنه فقد مصداقيته حين وقّع ترتيبات أبقت قوات بريطانيا في 

 .القناة

سجّلت صحف ذلك الزمن هتافات الطلاب: »يسقط النحاس! يسقط فاروق!  

 «!الجلاء عن القناة 
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عمر مُساوَمًا :د.  بدا  وطنية  الأكثر  الحزب   .حتى 

تي بي  جي  نفوذ   :شات  اتساع  ومع  المسلميننعم،  الفقراء   الإخوان  بين 

 .مقاومة الاستعمارمع  الإصلاح الإسلاميوالمتديّنين، تزاوج خطاب 

 (1952–1951) أزمة منطقة القناة   

؛ ظهرت مجموعات فِدائيةّ )منها متطوعون  1951تصاعد التوترّ عام 

 .إخوان وطلبة( تهاجم القواعد البريطانيّة، والجيش يساند ضمنياً

البريطانيةّ   :1952يناير   25 • القوات  شرطة  هاجمت  قسم 

 .وقتلت عشرات الشرطيين الرافضين للاستسلام الإسماعيلية

اندلعت أعمال شغب كبرى وأحُرقت  :حريق القاهرة  —يناير   26 •

 .منشآت وشركات بريطانيةّ ودور سينما وفنادق

عمر بعد  :د.  واضحة  قيادة  بلا  ثورية   .لمحة 

مهانة  ، وغضب في الشارع، وفساد في الأعلىتمامًا: قمة   :شات جي بي تي

 .في الجيش

 أصوات الضباط الأحرار القادمين   

 :في هذا المناخ، بدأ ضباط شباّن يجتمعون سرًا

م الهادئ، صاغته تجربة الفالوجة — جمال عبد الناصر •  .المنظِّ

 .خطيب حماسي وروابط مع جماعات وطنيّة — أنور السادات •

 .، وآخرونحسين الشافعي،  عبد الحكيم عامر،  زكريا محيي الدين •

 .الضباط الأحرارسمّوا أنفسهم 

 ما هدفهم؟  :د. عمر

إنهاء الملكيةّ، جلاء البريطانيين،   :في البداية كان بسيطًا  :شات جي بي تي

فقط    —لم تكن لهم أيديولوجيا مكتملة بعد   .واستعادة كرامة الجيش والوطن

 .يقين بأن النظام القديم يجب أن يسقط
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 على   فلسطين  في  هزيمتنا  تكن  لم: »فلسفة الثورة كتب عبد الناصر لاحقًا في  

 .« نحن فسادنا يد على بل العدو، يد

 تأمل     

فقدت الملكية شرعيتها: أحزاب مُساوِمة، ملك مترف،  1952و  1948بين 

احتلال باقٍ، وجيش مُهان. ومن قلب العاصفة تبلورت نواة سرية ستسُقط 

ا 150  .من حكم الأسرة عاما

 حركة الضباط الأحرار (2

عمر الثورة؟  :د.  نحو  التحرك  بدأوا  وكيف  الأحرار؟  الضباط  هم   من 

هم مجموعة سرية من ضباط الجيش المصري الشبان، في   :شات جي بي تي 

أصول   من  ومتواضعةالأغلب  صدمتهم  متوسّطة  وفساد    1948هزيمة  ، 

 .النظام

 :الأعضاء الأساسيون شملوا

م هادئ تأثرّ عميقاً بحصار الفالوجة — جمال عبد الناصر •  .منظِّ

 .بارع في الدعاية وخطيب مُلهِم — أنور السادات •

ط دقيق — زكريا محيي الدين •  .مخطِّ

كمال الدين  ،  حسين الشافعي،  خالد محيي الدين،  عبد الحكيم عامر •

 .وغيرهم حسين

أبناء   كانوا  القديمة،  العسكريّة  للأرستقراطيةّ  وموظفين  خلافًا  معلّمين 

 .المصريّة الطبقة الوسطىتجسيداً لصعود  — وضباط صغار

 التنظيم والسرّية     

كل عضو   :نظام الخلايا، التقوا في شقق ومقاهٍ سرية، واعتمدوا 1948بعد 

 .يجند قلّة يثق بهم فقط لتقليل اختراق القصر أو الاستخبارات البريطانية

، بينما فضّل عبد الناصر  أرغفة الخبزروى السادات تهريب رسائل في 

 .دفاتر مُشفّرةالتخطيط الهادئ وتدوين الأسماء والخطط في 
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 الأهداف والرؤية        

 .وسلالة محمد علي إنهاء الملكية .1

 .عن مصر ومنطقة القناة جلاء البريطانيين .2

 .الجيش والدولة من الفساد  تطهير .3

 .وتوزيع الأرض لمصلحة الفلاحين  إصلاح زراعي .4

بعد )  جمهوريةإقامة   .5 واضحة  الدستورية  تفاصيلها  تكن   .(لم 

أكثر منهم أصحاب نظرية   وطنيين براغماتيينفي هذه المرحلة كانوا  

 .متكاملة

 علاقاتهم بالتيارات الأخرى         

في إطار مناهضة البريطانيين؛ حضر    الإخوانروابط فضفاضة مع   •

 .باستقلالهابعض الضباط لقاءات شبابية قديمًا، لكن الحركة احتفظت  

فاسد وبقية الأحزاب لاقتناعهم بأن النظام الحزبي   الوفدابتعدوا عن   •

 .بنيوياا

 عبد الناصر والقوى الأجنبية    

يقُال إن لعبد الناصر صِلات بأمريكيين أو بريطانيين قبل الانقلاب.  :د. عمر

 ما الحقيقة؟ 

 :الصورة مركّبة :شات جي بي تي

البريطاني • الجنود في  :الموقف  لبريطانيا عشرات الآلاف من  كان 

يوليو   في  فاروق  لإنقاذ  تتدخل  لم  يوحي    —   1952القناة؛  ما 

جديد،   نظام  مع  للتعامل  دليلباستعدادها  تخطيطها    دون  على 

 .للانقلاب 

الأمريكي • السابق   :الموقف  الضابط  كوبلاندزعم  وجود   مايلز 

أنه   يرون  مؤرخين  لكن  وتشجيع،  مسبقة  وثائق   .مبالغاتصالات 
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بالنظام الجديد، بلا دليل   اعترافاا سريعااأمريكية مفرج عنها تظُهر  

 .قاطع على دور في التخطيط 

بعد الحركة، تواصل الضباط سريعًا مع واشنطن ولندن. ففي   :المؤكّد •

الأمريكي    1953مايو   الخارجية  وزير  الناصر  عبد  جون  التقى 

طالبًا دعمًا في مواجهة بريطانيا ومساعدة اقتصادية.   فوستر دالاس

مفاوضات   1954وبحلول   بهدوء  واشنطن  القوات   جلاءساندت 

 .البريطانية

 .، مع انفتاح مبكر على العواصم الكبرىمصري النشأةإذن الانقلاب   :د. عمر

بي تي كانوا   :شات جي  براغماتيينتمامًا.  لكن   :قوميين  التبعيّة  يرفضون 

 .يدركون ضرورة الكِفاح الدبلوماسي لتعديل ميزان القوى 

 مؤثرات شكلت وعيهم              

 .إحساس الخيانة في الفالوجة — 1948حرب  •

 .إلهام الاستقلال  —كتابات الوطنيين )مصطفى كامل، سعد زغلول(   •

 .خارج طبقة كبار المُلاك سير ذاتية قاسية •

في   الناصر  عبد  الثورة يكرر  العدو» :فلسفة  يد  على  نهزم  يد   لم  على  بل 

 «.فسادنا

 تأمل     

لمعسكر بعينه.  أدلوجيينلقوة أجنبية ولا  أدواتلم يكن الضباط الأحرار 

تطهير، كرامة، وجلاء. ومع أزمة الملكية في  :وطنيين عمليينكانوا 

  .وستبدأ مصر فصلها الجمهوري — جاهزين، صاروا 1952

 1952ثورة  .3

الثورة؟  :د. عمر إلى  السرية  انتقل الضباط الأحرار من الاجتماعات   كيف 

ChatGPT:   كانت مصر على حافة الانهيار1952بحلول عام ،: 
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 .الفساد في قصر فاروق •

 .بقاء القوات البريطانية راسخة في منطقة القناة •

 .الشلل السياسي بين الملك وحزب الوفد  •

 .جرح فلسطين ما زال غائراً في الجيش •

، حين قتل البريطانيون عشرات من رجال 1952يناير    25جاءت الشرارة في  

الأسود"،  "السبت  التالي،  اليوم  وفي  الإسماعيلية.  في  المصريين  الشرطة 

أعمال شغب   في  القاهرة  والنوادي    —انفجرت  الأجنبية  الشركات  أحُرقت 

ار وحتى دور السينما. أظهر ذلك مدى هشاشة النظام. ورأى الضباط الأحر

 .أن لحظتهم قد حانت 

 التخطيط للانقلاب                

ChatGPT:   .قضى ناصر والضباط الأحرار شهوراً في التحضير

وضعوا قائمة بالأعداء الذين يجب تحييدهم، وضَمِنوا ولاء وحدات 

 .عسكرية، واختاروا التوقيت حين كان الملك في أضعف حالاته

 .للتحرك 1952يوليو   23– 22اختاروا ليلة   •

في   • الرئيسية  النقاط  على  العسكرية  والوحدات  الدبابات  استولت 

 .القاهرة: محطة الإذاعة، مقر الجيش، سنترال الهاتف

 .مع بزوغ الفجر، كان الضباط الأحرار يسيطرون على العاصمة •

الأثير  :دليل عبر  تلاه  بيانهم،  بإذاعة  المكلفّ  السادات،   :أنور 

أداءً  » بل  الطموح،  بدافع  لا  الحركة  بهذه  الجيش  قام  لقد  المصريون!  أيها 

 .«لواجبه نحو الوطن 

 تنازل فاروق عن العرش      

 ماذا حدث للملك فاروق؟  :د. عمر

ChatGPT:  حُوصِر في قصره بالإسكندرية. وطالبه الضباط الأحرار

بالتنازل عن العرش. وأمام القوة الساحقة وغياب الدعم البريطاني، رضخ  

 .فاروق
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، ركب اليخت الملكي "المحروسة" وأبحر إلى  1952يوليو    26في   •

 .منفاه في إيطاليا

باسم فؤاد الثاني لفترة وجيزة، لكن الملكية  • أعُلِن ابنه الرضيع ملكاً 

 ً  .كانت قد انتهت فعليا

 ألم تتدخل بريطانيا؟ :د. عمر

ChatGPT:   كلا. فبريطانيا، وقد سئمت من فاروق وأرادت تجنب انتفاضة

جديدة بحجم قناة السويس، قبلت بالنظام الجديد. وخلال أسابيع، اعترفت كل 

 .من الولايات المتحدة وبريطانيا بسلطة الضباط الأحرار

 إعلان الجمهورية     

ChatGPT: مجلس قيادة ) أسّس الضباط الأحرار مجلس قيادة الثورة

برئاسة اللواء محمد نجيب كواجهة علنية. نجيب، الأكبر   ، (RCC – الثورة

 .سناً والأكثر احتراماً، منح الحركة الشرعية أمام الجيش والشعب 

لكن في الكواليس، كان ناصر هو العقل المدبر، يبني شبكات الولاء داخل 

 .المجلس والدولة

وصفت النظام    1952برقيات وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس   :دليل

الجديد بأنه »عسكري في جوهره، شعبي في مظهره«، مع الإشارة إلى بروز  

 .ولكن مع تلميح إلى أن »العناصر الشابة« هي صاحبة القوة الحقيقية  ،نجيب 

 الرمزية وردة الفعل الشعبية     

 كيف كان رد فعل المصريين العاديين؟  :د. عمر

ChatGPT:  بحماس. فقد احتشدت الجماهير للاحتفال برحيل الملك، آملة

في الاستقلال الحقيقي والعدالة الاجتماعية. تحدثت الصحف عن »فجر 

 .«جديد 

 .الفلاحون المعدمون توقعوا الإصلاح الزراعي •

 .الطلاب والعمال تطلعوا إلى نهاية الفساد  •
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 .الجيش شعر باستعادة كرامته  •

يونيو   في  رسمياً  الملكية  ألُغيت  التامة،  القطيعة  وأعُلنت 1953ولإظهار   ،

 .مصر جمهورية

 :تأمل

لم تكن مجرد انقلاب عسكري، بل كانت تتويجاً لعقود من السخط    1952ثورة  

على الملكية والاستعمار والمهانة. قدمّ الضباط الأحرار أنفسهم كمنقذين للأمة  

كانت    — يوليو،  وحدة  تحت  لكن  المصريون.  صدقّهم  البداية،  وفي 

العلم القوميين  بين  وناصر،  نجيب  بين  الأفق:  في  تلوح  انيين  الصراعات 

 .والإخوان المسلمين، بين أحلام الديمقراطية وواقع الحكم العسكري

 (1954–1952) صراع القيادة —نجيب وناصر  .4

لقد نجح الضباط الأحرار في إسقاط الملكية. لكن من قاد مصر بعد   :د. عمر

 الثورة؟ 

ChatGPT:  علناً، كان اللواء محمد نجيب، الضابط المكرم وبطل حرب

. في سن الخمسين، كان أكبر سناً ويحظى بالاحترام، مما منح الحركة  1948

عمره   من  الثلاثينيات  منتصف  في  ناصر  كان  المقابل،  في  المصداقية. 

 .ومجهولاً نسبياً خارج الأوساط العسكرية

 .ظاهرياً، كان نجيب أول رئيس لمصر بعد الملكية •

لكن ناصر والضباط الأصغر في مجلس قيادة الثورة كانوا يرسخون   •

 .سلطتهم في الخفاء

 الوحدة الأولية     

ChatGPT:  ً  :في البداية، عمل نجيب وناصر معا

 .(1953ألغوا الملكية )يونيو  •

"هيئة   • هي  واحدة  بحركة  واستبدلوها  السياسية،  الأحزاب  حظروا 

 ."التحرير
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بـ   • الملكيات  تحديد  زراعي:  بإصلاح  وتوزيع    200وعدوا  فدان 

 .الأرض على الفلاحين

 .هذه الخطوات كسبت لهم دعماً شعبياً واسعاً، خاصة في الريف

 ظهور التوترات         

 متى بدأت الخلافات بين نجيب وناصر؟  :د. عمر

ChatGPT: تقريباً منذ البداية. 

نجيب تصوّر نفسه رجل الدولة الأكبر، يقود مصر نحو ديمقراطية   •

 .دستورية، بدور قوي للمدنيين

ويمنع   • الجيش  هيمنة  يضمن  انضباطاً  أكثر  انتقالاً  فأراد  ناصر  أما 

 .عودة الأحزاب القديمة

 :، انفجرت التوترات 1954– 1953بحلول  

 .نجيب دفع نحو إعادة الحياة البرلمانية •

ناصر ومجلس الثورة قاوموا، خوفاً من عودة حزب الوفد أو النفوذ  •

 .الملكي

 1954صراع السلطة عام      

ChatGPT:  1954جاء الحسم في أوائل: 

يعرقل  • المجلس  أن  مدعياً  الاستقالة،  نجيب  حاول  فبراير،  في 

 .الديمقراطية

 «!خرجت حشود ضخمة تهتف: »نريد نجيب  •

 .ولحظة بدت كأنه قد ينتصر •

 :لكن ناصر تفوق عليه

 .ظلّت القيادة العليا للجيش موالية لمجلس الثورة •
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 .ناصر حشد النقابات والطلاب وهيئة التحرير بمهارة •

 .خلال أسابيع، وجد نجيب نفسه معزولاً  •

نوفمبر   الإقامة  1954في  تحت  ووُضع  السلطة  من  رسمياً  نجيب  جُرّد   ،

 .الجبرية، حيث بقي لعقود 

 أدلة من المصادر      

مارس   • في  بريطانية  »تغلي    1954برقيات  بأنها  القاهرة  وصفت 

بالمظاهرات« لصالح نجيب، لكنها لاحظت أن »العقيد ناصر يمسك 

 .«بمفاتيح السلطة الحقيقية 

لاحقاً، اعترف ناصر نفسه بأنه رأى نجيب مجرد »واجهة ضرورية   •

 .للمرحلة الأولى« لا لمستقبل مصر

 النتيجة     

 .، كان ناصر زعيماً بلا منازع لمصر1954إذن، مع نهاية   :د. عمر

ChatGPT:   ثم رئيساً عام  1954نعم. أصبح رئيساً للوزراء عام ،

كان نفوذه واضحاً. أظهر الصراع مع نجيب   1954، لكن منذ أواخر  1956

كيف تحوّلت الثورة من حركة واسعة تعد بالديمقراطية إلى مشروع سلطوي  

 .يقوده الجيش تحت قيادة ناصر

 :تأمل    

كان صراع نجيب وناصر أول منعطف حاسم في مسار الثورة. فبينما كان  

المصريون يأملون الحرية والديمقراطية، كرّس الضباط الشباب حكم الفرد 

بل بناء نظام جديد وفق رؤية   —الواحد. لم تعد الثورة مجرد إنهاء الملكية 

 .ناصر
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 (1940s–1954) من الحلفاء إلى الأعداء —الإخوان المسلمون  .5

ذكرتَ سابقاً أن الضباط الأحرار كانت لهم بعض الصلات بالإخوان   :د. عمر

 المسلمين قبل الانقلاب. ما مدى قربهم؟ 

ChatGPT: كانوا قريبين في الشعور العام، لكن لم يحصل توافق كامل. 

الشباب   • العديد من الضباط  ومنهم ناصر    —في الأربعينيات، كان 

البريطاني.    —والسادات   الاحتلال  ضد  الإخوان  بنشاط  معجبين 

 .بعضهم حضر محاضرات أو مهرجانات للإخوان

المسلمين عام   • الإخوان  البنا،    1928تأسست جماعة  يد حسن  على 

في   جماهيرية  حركة  أكبر  أصبحت  قد  كانت  الأربعينيات  وبحلول 

الإسلامي،  للتجديد  تدعو  كانت  البلاد.  أنحاء  في  بفروع  مصر، 

 .والخدمات الاجتماعية، والقومية الكفاحية

، قاتل متطوعون من الإخوان جنباً إلى  1948أثناء حرب فلسطين   •

جنب مع الجيش المصري، مما خلق رابطة مع الضباط الشباب الذين  

 .كانوا ساخطين على فساد الدولة

لكن الضباط الأحرار أبقوا حركتهم مستقلة. كانوا يخشون من هيمنة أي حزب  

 .حتى وإن كان شعبياً مثل الإخوان —سياسي 

 1952التعاون عام     

 ؟ 1952هل دعم الإخوان ثورة الضباط الأحرار عام  :د. عمر

ChatGPT:  رحّب 1952يوليو  23نعم. عندما وقع الانقلاب في ،

الإخوان به. كانوا يأملون أن يؤسس الضباط الأحرار نظاماً ذا توجه  

 .إسلامي أو على الأقل يفسح المجال لنفوذهم

•  ً  .رحّب المرشد العام حسن الهضيبي بالثورة علنا

التأييد   • لتعبئة  القواعد  مستوى  على  شعبياً  دعماً  الإخوان  قدمّ 

 .لإصلاحات النظام المبكرة، خصوصاً الإصلاح الزراعي
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 .في تلك المرحلة، كانت العلاقة تعاونية لكنها متوترة

 تنامي الخلافات         

ChatGPT: سرعان ما تعكّرت الشراكة. 

للتشريع، وأن   • أراد الإخوان أن يتبنى النظام الجديد الشريعة أساساً 

 .يمنحهم نفوذاً في الحكم

عربية  • قومية  دولة  يتصورون  الأحرار  والضباط  ناصر  كان  بينما 

 .علمانية، يكون الإسلام جزءاً من هوية مصر لا دستورها 

الأحزاب 1953عام   • جميع  الثورة  قيادة  مجلس  حظر  عندما   ،

 ً  .السياسية، رفض الإخوان ذلك وأصروا أنهم حركة وليست حزبا

 .، تحوّل التوتر إلى عداء علني1954وبحلول 

 1954محاولة الاغتيال عام    

 ما الذي فجّر القطيعة النهائية؟  :د. عمر

ChatGPT:   خلال خطاب لناصر في الإسكندرية،  1954في أكتوبر ،

 .حاول أحد أعضاء الإخوان اغتياله بإطلاق عدة رصاصات 

 :لم تصُِب أياً منها هدفها. وواصل ناصر خطابه بشكل درامي قائلاً  •

 «!فليقتلوا ناصر، فإذا متّ، فكلكّم ناصر»

 .دوّى هتاف الجماهير، وارتفعت شعبيته إلى عنان السماء  •

المؤرخين  بعض  أن  رغم  المحاولة،  عن  المسؤولية  الإخوان  النظامُ  حمّل 

 .يناقشون ما إذا كانت المؤامرة كلها منهم أو تم اختراقها من قبل محرضين

 الحملة ضد الإخوان     

ChatGPT:  تحرّك ناصر بحزم: 

 .حُظرت جماعة الإخوان •

 .اعتقُل الآلاف من أعضائها، وتعرضوا للتعذيب والسجن •



91 
 

 .أعُدم ستة من قادتها •

 .وحُكم على المرشد العام حسن الهضيبي بالسجن المؤبد  •

كانت هذه أول حملة تطهير كبرى في عهد ناصر، ورسمت ملامح أسلوبه  

 .السلطوي

وأبو زعبل   :دليل الإخوان تصف سجون طرة  المحاكم ومذكرات  سجلات 

كمراكز تعذيب منهجي. هذا القمع دفع كثيرين نحو الراديكالية، وزرع بذور 

 .التطرف في المستقبل

 الأثر البعيد              

 .إذن، تحوّل الإخوان من حليف إلى عدو في غضون عامين فقط :د. عمر

ChatGPT: نعم، وكانت العواقب طويلة المدى: 

 .رسّخ ناصر المسار القومي العلماني بعيداً عن النفوذ الإسلامي •

أنفسهم   • تعريف  أعادوا  حيث  السري،  العمل  إلى  الإخوان  دفع 

 .كمعارضة مضطهدة

طوروا  • السنوات،  تلك  في  سُجنوا  الذين  قطب،  سيد  مثل  مفكرون 

 .أفكاراً راديكالية ألهمت لاحقاً الحركات الإسلامية في العالم العربي

 :تأمل    

كان الصدام بين ناصر والإخوان حاسماً. فقد ضمن أن تبُنى الجمهورية  

بل كمشروع قومي علماني يقوده الجيش. كما   ،إسلاميةالمصرية لا كدولة 

 .صراعاً ظل يتردد لعقود  —أوجد عداءً دائماً بين الحكام والإسلاميين 

 (1970–1954) رئاسة ناصر .6

، كان ناصر قد همّش نجيب وهزم الإخوان.  1954بحلول أواخر   :د. عمر

 كيف أسّس رئاسته؟ 
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ChatGPT:  مصر تاريخ  في  الأبرز  العصرَ  ناصر  رئاسة  أصبحت 

دولية جريئة جعلته  واسعة وخطوات  داخلية  بين إصلاحات  الحديث. جمع 

والسلطوية،  الاجتماعية،  العدالة  بين  حكمه  جمع  العربية.  القومية  صوت 

 .والمناورات في الحرب الباردة العالمية

 الإصلاح الزراعي والتغيير الاجتماعي      

، أعلن الضباط الأحرار إصلاحاً زراعياً: تحديد الملكيات 1952في  •

 .فدان؛ وتوزيع الأراضي الزائدة على الفلاحين 200الكبيرة بـ 

وسّع ناصر ذلك في الخمسينيات: تخفيض إيجارات الفلاحين، إنشاء  •

 .التعاونيات، نشر محو الأمية 

 .سعى لإضعاف النخبة الإقطاعية وخلق قاعدة ولاء بين الفلاحين •

أسرة فلاحية قد حصلت على   350,000، كان أكثر من  1960بحلول   :دليل

أراضٍ عبر التوزيع. لكن صِغرَ الحيازات جعلها تواجه صعوبات اقتصادية، 

 .ما حدّ من أثر الإصلاح

 الاتحاد الاشتراكي العربي  —التنظيم السياسي     

 وماذا عن الحياة السياسية تحت حكم ناصر؟  :د. عمر

ChatGPT:  الأحزاب السياسية حُظرت. واستبدلها ناصر بمنظمات

 :تقودها الدولة

 .أول حركة جماهيرية رسمية :(1956–1953) هيئة التحرير •

 .لتعبئة الدعم لسياساته :(1962–1956) الاتحاد القومي •

العربي  •   — المحاولة الأوسع   :(1978–1962) الاتحاد الاشتراكي 

 .الحزب الحاكم الواحد تحت "الاشتراكية العربية" لناصر 

بالمشاركة الشعبية.   النظام قضى على المعارضة، لكنه أعطى انطباعاً  هذا 

الأخرى   الأحزاب  والشيوعيين    —أما  والإخوان،  أو   —كالوفد،  فقمُعت 

 .حُظرت 
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 1956أزمة السويس            

الحدث الذي جعل ناصر مشهوراً عالمياً هو حرب السويس عام   :د. عمر

 . كيف جرت؟ 1956

ChatGPT: 

كان ناصر يسعى لتمويل مشروع السد العالي بأسوان. في   :الخلفية .1

ب وبريطانيا  أميركا  وعدت  تيالبداية  بي  جي  سحبا  شات  لكنهما  ة، 

يوليو   في  عقدها 1956دعمهما  التي  السلاح  بسبب صفقة  ، جزئياً 

 .ناصر مع السوفييت 

، أعلن ناصر تأميم قناة السويس، مؤكداً 1956يوليو    26في   :التأميم .2

 .أن عائداتها ستموّل السد 

o  ،خطابه أشعل حماس المصريين: »لقد حفرنا القناة بدمائنا

 «.وسنستردها

، تآمرت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل سراً 1956في أكتوبر   :الغزو .3

)بروتوكول سيفر(. غزت إسرائيل سيناء؛ وشنّت بريطانيا وفرنسا  

 .غارات جوية بزعم "الفصل" بين الجانبين

من   —عسكرياً، تقدم الغزاة بسرعة. لكن الضغط الدولي   :النتيجة .4

  — الولايات المتحدة )إيزنهاور( والاتحاد السوفييتي )خروتشوف(  

 .أجبرهم على الانسحاب 

الاستعمار،  :النتيجة لمناهضة  بطلاً  ناصر  وخرج  بالقناة.  مصر  احتفظت 

وارتفعت مكانته في العالم العربي والعالم الثالث. أما بريطانيا وفرنسا فأصيبتا  

 ً   .بالإهانة، وإسرائيل وُجدت معزولة دبلوماسيا

 العلاقات مع الدول العربية وإسرائيل    

أصبح ناصر زعيم القومية العربية وداعيتها الأبرز. دعا إلى وحدة  •

إلى   العلمانية، وألهم حركات من سوريا  القومية  العرب تحت راية 

 .اليمن
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الجمهورية  اتحدت مصر وسوريا في كيان واحد هو    1958في عام   •

 .1961، لكنه انهار عام  العربية المتحدة

 .في الجزائر واليمن وفلسطين —دعم حركات التحرر العربية  •

 :ومع إسرائيل، ازداد التصلّب  •

o   1967، ومرة أخرى في  1956  مضائق تيرانأغلقت مصر 

o  ًرافضا العربية،  للمقاومة  القيادي  الصوت  ناصر  صار 

 .التسويات 

تصف مذكرات إسرائيلية من الخمسينيات ناصر بأنه »العدو الذي لا   :دليل

 .يلين« الذي شكّل البيئة العدائية حول إسرائيل

 موازنة الحرب الباردة  —العلاقات الخارجية   

عمر والغرب؟  :د.  الشرق  بين  ناصر  ناور   كيف 

ChatGPT: كان ناصر بارعاً في لعب توازنات الحرب الباردة: 

وبريطانيا • المتحدة  الولايات  طلباً   :مع  استمالهما  البداية  في 

بقيت   وإن  العلاقات،  تدهورت  السويس  أزمة  بعد  لكن  للمساعدات. 

 .قنوات اتصال متقطعة

السوفييتي  • الاتحاد  )صفقة  :مع  السلاح  فنال  موسكو،  من  اقترب 

ة  شات جي بي تي(، وتمويل السد العالي، و1955الأسلحة التشيكية  

 .الفنية. وانتشر وجود الخبراء السوفييت في مصر

مع نهرو )الهند(   1961شارك في تأسيسها عام   :حركة عدم الانحياز •

وتيتو )يوغسلافيا( وسوكارنو )إندونيسيا(، ووضع مصر في موقع 

 .قيادة العالم الثالث، مستقلة عن القطبين

 تحديات الستينيات    

سلطوي • ماكينة   :حكم  إلى  أقرب  العربي  الاشتراكي  الاتحاد  كان 

 .دعاية منه إلى منبر ديمقراطي. وزُجّ بالمنتقدين في السجون
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اقتصادي • نتائج   :ضغط  الدولة  الاشتراكية  ظل  في  التصنيع  أفرز 

 .متباينة؛ تضخّمت البيروقراطية، وعانت المصانع من عدم الكفاءة

أرسل ناصر قوات إلى اليمن في الستينيات، فاستنزف   :تورط خارجي •

 .ذلك الموارد 

الستة   • الأيام  وفقدان   :1967حرب  إسرائيل  أمام  الكارثية  الهزيمة 

الحاشدة  التظاهرات  لكن  استقالته،  قدمّ  ناصر.  هيبة  هزّت  سيناء 

 .طالبته بالبقاء

 تأمل     

عمر والمأساة :د.  الانتصار  من  مزيجاً  ناصر  رئاسة  كانت   .إذن 

ChatGPT:   بالضبط. منح المصريين العزة، وأنهى السيطرة الأجنبية على

التعددية،   خنق  السلطوي  نظامه  لكن  العربية.  القومية  وجه  وصار  القناة، 

 ً   بطل الكرامة  :وتجاوزت طموحاته العسكرية قدرة مصر. ترك إرثاً مزدوجا

 .مهندس الهزيمةو

 ( 1970– سنوات ناصر اللاحقة )الستينيات  .7

تبُارى. لكن 1956بعد نصر السويس عام   :د. عمر ، كانت هيبة ناصر لا 

 .الستينيات بدت أصعب بكثير 

ChatGPT:   بينما وانتصار،  سنوات صعود  الخمسينيات  كانت  صحيح. 

 .جلبت الستينيات فرط التمدد والضغوط الاقتصادية والكوارث العسكرية

 (1961–1958) الجمهورية العربية المتحدة   

ChatGPT:   مصر   1958في اتحاد  الأكبر:  القومي  حلمه  ناصر  حقق 

 .الجمهورية العربية المتحدةوسوريا في 

 .اعتبُر خطوة أولى نحو وحدة عربية شاملة •
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واحد   • واحد،  »واحد،  المنطقة:  في  الجماهير  عربية    —هتفت  أمة 

 .«واحدة

متكافئ   • كان غير  الاتحاد  السوريون    —لكن  هيمنت مصر وشعر 

 .بالتهميش

 .أنهى انقلابٌ في دمشق التجربة 1961في  •

عمر بدأت :د.  أن  بعد  بالكاد  العربية  الوحدة  انهارت   .إذن 

ChatGPT:   قوة رغم  مختلفة  عربية  دول  دمج  صعوبة  أظهرت  نعم. 

 .كاريزما ناصر

 (1967–1962) حرب اليمن           

ChatGPT:   أطاح انقلاب   1962مغامرة مكلفة أخرى كانت اليمن. ففي

جمهوري في شمال اليمن بالإمام. أرسل ناصر عشرات الآلاف من الجنود  

 .لدعم الجمهوريين

طال أمد الحرب لسنوات ضد مقاتلين ملكيين مدعومين من السعودية   •

 .والأردن

أنهكت خزينة مصر ومعنويات الجيش    — صارت »فيتنام« ناصر   •

 .وموارده

ألف جندي مصري غارقين في اليمن،   50كان نحو    1967بحلول   •

 .فيما كانت إسرائيل تستعد للحرب 

وصف ضباط مصريون اليمن بأنها »مقبرة للرجال والمعنويات«، كما   :دليل

 .زادت اتهامات استعمال أسلحة كيميائية من تشويه سمعة مصر

 1967حرب الأيام الستة    

عمر إلى   :د.  ناصر1967لننتقل  إرث  على  خيمّ  الذي  الحدث   ،. 

ChatGPT:  ( كارثية1967يونيو   10–5نعم، كانت حرب يونيو ): 
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وطرد قوات الأمم    مضائق تيرانتصاعد التوتر بعد إغلاق ناصر   •

 .المتحدة من سيناء

شنت إسرائيل ضربات جوية استباقية دمّرت سلاح الجو المصري   •

 .على الأرض 

خلال ستة أيام، استولت إسرائيل على سيناء وغزة والضفة الغربية  •

 .والقدس الشرقية والجولان

 .خسرت مصر عشرة آلاف جندي وجانباً كبيراً من قدراتها العسكرية •

 وكيف كان رد فعل المصريين؟  :د. عمر

ChatGPT:   يونيو أعلن ناصر استقالته في خطاب   9بالصدمة والحزن. في

متلفز متحملاً المسؤولية. لكن الملايين خرجوا يهتفون »لا تتنحى يا جمال!«  

 .فتراجع عن الاستقالة في اليوم التالي وعاد إلى الحكم بتأييد شعبي

 الضائقة الاقتصادية والاجتماعية    

هةبحلول منتصف الستينيات كانت   • تحت ضغط   الاقتصاديات الموجَّ

 .شديد 

 .تباطأ نمو الصناعة، وتضخمت البيروقراطية، وتراكمت الديون •

 .الأزمة 1967فاقمت حرب اليمن وهزيمة   •

ومع ذلك، منجزاتٌ بارزة شملت التوسع في التعليم والرعاية الصحية   •

 .(بدعم سوفييتي  1970اكتمل عام ) السد العاليوبناء 

 علاقات ناصر الخارجية في أواخر الستينيات   

، اعتمد ناصر بشدة على الاتحاد السوفييتي لإعادة تسليح  1967بعد   •

 .الجيش ودعم الاقتصاد 

 .ودبابات ومستشارين  ميغزوّدت موسكو مصر بطائرات  •

 :كانت العلاقات العربية متباينة •

o سوريا والعراق أعجبتهما مواقفه. 
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o السعودية والأردن استاءتا من تدخله. 

مع الولايات المتحدة بقي التوتر قائماً، وإن سعت واشنطن بهدوء إلى   •

 .احتواء التصعيد 

 السنوات الأخيرة ووفاته          

الجيش عبر    1967بعد   • بناء  ناصر لإعادة    حرب الاستنزاف سعى 

المدفعية   (1970–1969) أرهقت  السويس؛  قناة  ضفتي  على 

 .المصرية والعمليات الخاصة المواقع الإسرائيلية، بدعم سوفييتي

)حرب الأردن الأهلية   أيلول الأسود، وأثناء أزمة  1970في سبتمبر   •

ومنظمة   حسين  الملك  بين  ناصر  توسط  الفلسطينية(،  الفصائل  مع 

 .التحرير

  52عن عمر    1970سبتمبر  28منهكاً، أصيب بأزمة قلبية قاتلة في  •

 ً  .عاما

 جنازته؟  :د. عمر

ChatGPT:   .باسمه وهتفوا  علناً  الناس  بكى  القاهرة.  في  الملايين  شيعّه 

 .حتى منتقدوه أقرّوا بدوره رمزاً لكرامة العرب 

 تأمل     

ChatGPT: اتسمت سنوات ناصر الأخيرة بالإفراط والمأساة: 

 .فشل الوحدة مع سوريا •

 .مستنقع اليمن •

 .1967الهزيمة المزلزلة عام   •

، 1956الرجل الذي تحدىّ القوى الإمبريالية عام    — ومع ذلك بقي رمز أمل  

لمصر   وفاته  خلفت  بالعزة.  شعوراً  العرب  ومنح  الفقراء،  أسطورة  ونصر 

ا ثقيلاا من الأحلام غير المحقّقةو  باقية  .عبئا
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 الرواية الرسمية: نوبة قلبية ومشكلات صحية 

أفاد البيان الرسمي حينها بأن جمال عبد الناصر توفي بنوبة قلبية في  •

 .، قرابة السادسة والربع مساءً في القاهرة1970سبتمبر  28

الشخصي   • طبيبه  حبيبيوصف  مساهمة:    الصاوي  عوامل  لاحقاً 

تصلّب الشرايين، دوالي، مضاعفات داء السكري المزمن، والتدخين  

 .الكثيف

عام   • سيما  )لا  سابقة  قلبية  لنوبات  تعرض  أنه  ومرة    1966موثقّ 

 .(1969أخرى في سبتمبر 

 .ظلت حالته الصحية طي الكتمان إلى حد كبير عن الجمهور •

الطبية المعروفة )أمراض   :الخلاصة  المصاحبة  تتسق وفاته مع الأمراض 

 .القلب والأوعية، السكري، التدخين الشره( ومع ضغوط منصبه

 الشائعات والنظريات البديلة

 التسميم أو الاغتيال الخارجي  (1

م   • ربما على    —اقترح بعض الناصريين ونظريات المؤامرة أنه سُمِّ

 .يد خصوم داخليين أو أجهزة استخبارات خارجية

السبب   • أن  التسميم، مؤكداً  فرضية  الصاوي حبيبي علناً  نفى طبيبه 

 .احتشاء عضلة القلب

في  • السم  دس  )إشاعة  القهوة«  »حادثة  يسمى  بما  رواية  ارتبطت 

يدين  دليل  لا  لكن  معروفة  الإشاعة  بأن  نجله  علقّ  وقد  قهوته(. 

 .السادات أو غيره

 الشك في دوافع الخلف  (2

تلمّح بعض السرديات إلى استفادة أنور السادات أو منافسين داخليين   •

افتراض  من الوفاة المفاجئة، ومن ثم تشك في عمل مدبرّ؛ لكن ذلك  

 .بلا سند أرشيفي موثوق
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هيكل   • حسنين  محمد  الصحفي  ناصر    —لمح  من  إلى   —القريب 

 .احتمالات قاتمة، من غير تقديم برهان قاطع

 التقييم: ماذا تشير الأدلة؟ 

 .غياب أدلة قوية ومفرج عنها يبُقي هذه الروايات في نطاق التكهن •

الرسمية  • والسجلات  الطبية،  والتقارير  المقربة،  الدائرة  شهادات 

 .تتضافر لتشير إلى وفاة طبيعية

 —عقب قمة عربية وفي خضم أزمات سياسية حادة    —التوقيت   •

 .يجعل نوبة القلب ممكنة جداً 

قلبية(   • سوابق  سكري،  مريض  )مدخن،  المعروفة  الصحية  حالته 

خلاصة موجزة )للهامش في الفصل  .تطابق عوامل الخطر القياسية

 التاسع(

الوفاة • الأمراض   :سبب  مع  متسق  القلب،  بعضلة  حاد  احتشاء 

قلبية( ومع   الشره، سوابق  التدخين  )السكري،  المعروفة  المصاحبة 

 .الضغط الهائل في ذلك الوقت 

مستمرة، لكنها غير مدعومة بأدلة طبية أو أرشيفية   :حالة الشائعات •

 .موثوقة حتى الآن

تظل الرؤية الراجحة في المراجع المحترمة هي   :الكتابات التاريخية •

 .الوفاة الطبيعية

 الضباط الأحرار ومصر الناصرية  —خاتمة تأملية 

عمر حقا؟ً  :د.  الأحرار  الضباط  ثورة  حققت  ماذا  الوراء،  إلى  النظر   عند 

ChatGPT: حققت ما طالما تاق إليه المصريون: 

 .إنهاء ملكية لوّثها الفساد والارتهان للأجنبي •

قواعد   • انسحاب  باتفاق  متوجاً  البريطاني،  العسكري  الاحتلال  إزالة 

 .1954السويس عام  
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منح الفلاحين صوتاً عبر الإصلاح الزراعي والسياسات الاجتماعية،  •

 .وإن بحدود 

 .تحويل مصر إلى جمهورية تتصدر القومية العربية •

 الإرث المزدوج لناصر    

ChatGPT: جسّد ناصر تحوّل مصر: 

، ووقف نداً  1956تحدىّ الإمبريالية عام    —منح المصريين الكرامة   •

 .للغرب، ورفع صوت مصر في حركة عدم الانحياز

رمز للوحدة العربية، وإن انهار الحلم بانفصال سوريا عن الجمهورية   •

 .العربية المتحدة

 .سعى للعدالة الاجتماعية، فبنى المدارس والمستشفيات والسد العالي •

 :لكن حكمه كشف تناقضات

 .سُحقت التعددية السياسية وأسُكتت المعارضة :سلطوية •

اقتصادية • وتضخمت   :أعباء  الزراعي،  الإصلاح  قصّر 

 .البيروقراطية، واعتلت الصناعة

 .حدود القوة المصرية 1967كشفت اليمن و :تجاوز خارجي •

 الدين والقومية والإخوان         

ضمن الصدام المبكر مع الإخوان أن تسير مصر في مسار قومي علماني لا  

وزرع بذور صراع    —إسلامي. هذا الخيار صاغ الدولة المصرية الحديثة  

 .بين الحاكمين والإسلاميين ما زال ممتداً حتى الحاضر
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 من النصر إلى الهزيمة            

ناصر من   السويستحرك قوس حكم   .1967هزيمة  إلى   (1956) نصر 

عام   توفي  لكنه  للتحرر،  بطلاً  تحت    1970صعد  وسيناء  منقسمة،  ومصر 

 .الاحتلال، ووعود كثيرة لم تتحقق

 الإرث     

 كيف يجب أن نحكم على تلك الحقبة؟  :د. عمر

ChatGPT: غيرّ الضباط الأحرار مصر بصورة لا رجعة فيها: 

 .جمهورية مستقلةإلى  ملكية استعماريةمن  •

 .قوة توازن في الحرب الباردةإلى  تابع بريطانيمن  •

 .قلب السياسة العربيةإلى   مملكة طرفيةمن  •

لكن  الثالث.  والعالم  العربي  العالم  في  الملايين  الناصرية  مصر  ألهمت 

 .المنظومة ذاتها كرّست حكم العسكر والسلطوية التي تجاوزت زمن ناصر

النيل جسد مصر؛ وتغذتّ روحها في عهد ناصر على   :تأمل ختامي غذىّ 

القومية. لكن الصراع بين الكرامة والديمقراطية، وبين الوحدة والسلطوية،  

 .إرثاً ما زال يشكّل مصر حتى اليوم —ظلّ بلا حسم 
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– 1970)  السلام   إلى  الحرب  من  —: مصر السادات  :الفصل الحادي عشر

1981 ) 

 ( 1971– 1970)انتقال السلطة  (1

أدخلت مصر في حالة من   1970لا بد أن وفاة ناصر المفاجئة عام   :د. عمر

اللحظة؟  تلك  في  الخط  على  السادات  دخل  كيف  اليقين.   عدم 

ChatGPT:   توفي جمال عبد الناصر بنوبة قلبية 1970سبتمبر    28في ،

عاماً فقط. دخلت مصر في حدادٍ شامل؛ امتلأت شوارع    52عن عمر يناهز  

القاهرة بالملايين الذين بكوا علناً أثناء مرور نعشه. حضر زعماء من الشرق 

 .والغرب جنازته، اعترافاً بمكانته

السلطة. على مدى   في  فراغٌ  هناك  كان  الحزن  هيمن    18لكن وراء  عاماً، 

 ناصر على مصر. والسؤال: من بوسعه أن يخلفه؟ 

 لماذا اختير السادات؟     

ChatGPT:  آلت الرئاسة إلى أنور السادات، نائب ناصر. وكان السادات

 :آنذاك مُستهاناً به على نطاق واسع 

منذ   • وفياً  حراً  الضيقة  1952كان ضابطاً  الحلقة  يكن من  لم  لكنه   ،

 .المحيطة بناصر

لقُِّب   —رأى كثير من كبار المسؤولين فيه شخصية »تسوية« مؤقتة   •

 .«بـ»العجلة الاحتياطية

بيد  • الحقيقية  القوة  تبقى  فيما  الكرسي  على  سيجلس  أنه  افترضوا 

وسامي   الرئيس(،  )نائب  علي صبري  مثل  لناصر:  القديم  الحرس 

الموالين  الضباط  من  وغيرهما  الاستخبارات(،  )مسؤول  شرف 

 .للسوفييت 

 إذن اختير لأنهم ظنوّا أنه سهل القياد؟  :د. عمر
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ChatGPT:   مشروعه له  كان  السادات  لكن  مرونته…  توقعوا  تماماً. 

 .الخاص 

 إرث عبد الحكيم عامر   

ChatGPT:  كان منافسٌ رئيسي قد خرج من المشهد:   1970بحلول

 .المشير عبد الحكيم عامر

 .كان أقرب حلفاء ناصر وقائد الجيش •

 .الكارثية أمام إسرائيل، سقطت هيبته 1967لكن بعد هزيمة  •

، ثم  1967اتُّهم بالتخطيط لانقلاب على ناصر، واعتقُل في أغسطس   •

ملتبسة   في ظروف  اشتبه   —توفي لاحقاً  بينما  »انتحار«،  رسمياً 

 .كثيرون في تسميم قسري

القادر على   :د. عمر الوحيد  الرجل  من  السادات ورث ساحة خلت  أن  أي 

 ً  .منافسته عسكريا

ChatGPT:   ،بالضبط. أضعف خروج عامر القاعدةَ المستقلة لقوة الجيش

 .فتمكن السادات من التركيز على مناورة المدنيين الموالين لناصر

 تكتلات متنافسة     

ChatGPT:   منقسمة إلى معسكرات  1970كانت نخبة الحكم عام: 

الأحرار .1 الضباط  من  القديم  وسامي   —  الحرس  مثل علي صبري 

شرف، أوفياء لناصر ومرتبطون بموسكو، يريدون استمرار النهج 

 .الاشتراكي الموالي للسوفييت 

داخل الاتحاد الاشتراكي العربي وأجهزة   حلفاء سوفييت/شيوعيون .2

والارتباط   الثقيلة  الاشتراكية  السادات  يواصل  أن  توقعوا  الدولة، 

 .بالسوفييت 
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المسلمون .3 ناصر(    الإخوان  في    —)المقموعون في عهد  يترقبون 

انفراج في  يأملون  السجون  في  منهم  وآلاف   .الظلال، 

 .كان على السادات أن يوازن هذه القوى وهو يثبّت قبضته

 (1971) ثورة التصحيح  

 متى وجّه السادات ضربته؟  :د. عمر

ChatGPT:   أطلق ما سمّاه »ثورة التصحيح 1971في مايو»: 

للسوفييت   • موالية  وشخصيات  شرف  وسامي  صبري  علي  اعتقل 

 .بتهمة التآمر على انقلاب 

 .طُهّر العشرات من اليساريين والناصريين من مواقعهم •

أخطاء  • بـ»تصحيح«  لكنه سيقوم  للثورة«  حقيقياً  نفسه »حارساً  قدمّ 

 .ناصر

 .بهذا حطّم قوة الحرس القديم وبرز زعيماً لمصر بلا منازع

 تحولات مبكرة    

ChatGPT:  بعد توطيد سلطته، اتخذ خطوات محورية: 

السوفييت • الاعتماد  :مع  يبتعد عن  بدأ  لكنه  العلاقات رسمياً،  أبقى 

 .عليهم، ممهّداً لتحولٍ لاحق نحو واشنطن

قمع الأصوات اليسارية التي قاومت إعادة توجيهه   :مع الشيوعيين •

 .الاقتصادي

الإخوان • بحركة   :مع  لهم  وسمح  المعتقلين  من  كثير  سراح  أطلق 

ويظُهر شرعية   اليساريين  بهم  ليوازن  محدودة؛  ودعوية  اجتماعية 

 .إسلامية

الجمهور • ناصر   :مع  لرؤية  الولاء  العربية    —أعلن  الوحدة 

 .لكنه كان يعُدّ بهدوء لمساره الخاص   —والاشتراكية والاستقلال 

 تأمل     

 .الرجل الذي استخُِفّ به كـ»مؤقت« تفوّق على الجميع :د. عمر
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ChatGPT:   »تماماً. في أقل من عام انتقل السادات من »عجلة احتياطية

إلى سائق مستقبل مصر. بإقصاء الحرس القديم الموالي للسوفييت وبإعادة 

إدماجٍ حذر للإخوان، أعاد رسم الخريطة السياسية، وفتحت »ثورة  

( الطريق لدراما العقد: الحرب والسلام وتغيير تموضع  1971التصحيح« ) 

 .ممصر في العال

 (1977– 1971)إعادة التوجّه الداخلي عند السادات  (2

عمر داخليا؟ً  :د.  مصر  تشكيل  أعاد  كيف  سلطته،  السادات  ثبّت   بعدما 

ChatGPT:  تحرك سريعاً لتمييز نفسه عن ناصر. ورغم إعلانه التمسك

مجالات:   ثلاثة  في  واضحة  قطيعة  شكّلت  سياساته  فإن  يوليو،  بمبادئ 

 .الاقتصاد، والنظام السياسي، وعلاقة الدولة بالدين

 الانفتاح  —التحول الاقتصادي   

ChatGPT:   بنُي اقتصاد ناصر على الاشتراكية الدولة: تأميمات، تخطيط

 .مركزي، ودعم واسع

 :أطلق السادات »سياسة الانفتاح« مطلع السبعينيات 

شجّع الاستثمارات الأجنبية والمشروعات المشتركة، خصوصاً من   •

 .الغرب ودول الخليج

 .فتح الاقتصاد لنمو القطاع الخاص وقلّص هيمنة القطاع العام •

 .خففّ القيود على التجارة والاستيراد  •

 :الأثر

الاستهلاكية   • والسلع  الغربي  المال  تدفق رأس  البداية  نسمةُ    —في 

 .انتعاش بعد سنوات الشح

والعقود،  • الاستيراد  عبر  ثرية  نخبة  تشكّلت  الفوارق:  وسّعت  لكنها 

 .بينما ظل الفقراء يعتمدون على الدعم
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انفجرت   • السبعينيات  منتصف  الخبز  بحلول  مع    1977انتفاضة 

 .تخفيض الدعم تحت ضغط صندوق النقد 

عمر ً  :د.  أيضا وغضباً  فرصاً…  الانفتاح  خلق   .إذن 

ChatGPT:  ً  .بالضبط: اقتصادٌ أكثر انفتاحاً، لكنه أشدّ تفاوتاً طبقيا

السياسية       الهيكلة  مضبوطة   — إعادة  تعددية   إلى  واحد  حزب    من 

ChatGPT: سياسياً، فكك السادات صرامة النظام الناصري: 

ً  الاتحاد الاشتراكي العربيجرى إضعاف  •  .تدريجيا

كانت   1976عام   • مشددة؛  رقابة  تحت  محدودة  تعددية  قدُمت 

لا   )يسار/وسط/يمين(  الاتحاد  داخل  لأجنحة  أقرب  »الأحزاب« 

 .معارضة حقيقية

الديمقراطيأسس    1978عام   • الوطني  على    الحزب  هيمن  الذي 

 .السياسة في عهده وعهد مبارك

عمر الديمقراطية؟  :د.  نحو  انتقالاً  ذلك  كان   هل 

ChatGPT:   مُداراا ليس حقا؛ً كان ا  بقاء   انفتاحا للتعددية مع  يمنح مظهراً 

 .السلطة الفعلية بيد الرئيس. بقي البرلمان ضعيفاً ورُقبت المعارضة عن كثب 

 العلاقة مع الإخوان المسلمين     

ChatGPT:  من أشجع تحولات السادات تعامله مع الإخوان: 

 .أفرج عن مئات منهم من سجون ناصر •

 .سمح لهم بنشاط اجتماعي ودعوي لا حزبي •

 .استخدمهم ككِفةّ سياسية قبالة اليساريين والناصريين الذين أطاح بهم •

 .أي أنه وظّف الدين لمعادلة السياسة :د. عمر

ChatGPT:   تماماً. حتى إنه قدمّ نفسه بصفة »الرئيس المؤمن«، كثيراً ما

استدعى الرموز واللغة الإسلامية في خطاباته، فحاز قبولاً شعبياً أوسع دينياً.  
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أيضاً   شجّع  نسبياً،  الإخوان  جماح  كبح  إذ  حداّن:  الاستراتيجية  لهذه  لكن 

التي عادت لاحقاً   الجهاد المصريو  الجماعة الإسلاميةجماعات راديكالية كـ

 .لمعاداته

 المشهد الاجتماعي والثقافي              

حظيت  • ناصر؛  بقبضة  قياساً  ثقافياً  انفتاحاً  السادات  مصر  شهدت 

محفوفاً   الرئيس  نقدُ  ظلّ  وإن  أوسع،  بهوامش  والمثقفون  الصحف 

 .بالمخاطر

صارت الجامعات حواضن للحركة الإسلامية الطلابية التي تساهل   •

 .معها السادات بدايةً 

العام ليصنع   • التدين  التفاوت وبروز  اتساع  ثراء الانفتاح مع  تداخل 

 .مزاجاً اجتماعياً مختلفاً عن الستينيات 

 تأمل     

ChatGPT:   داخلياً، نقلت سياسات السادات مصر من اشتراكية ناصر

 :القومية إلى مجتمعٍ أكثر انفتاحاً ولا مساواة فيه، ومشحونٍ بالدين

شاً   • ومُهمِّ فئات  مُغنياً  الطبقية،  البِنى  تشكيل  الانفتاح  أعاد  اقتصادياً، 

 .أخرى

سياسياً، استبُدلت أحادية الحزب بتعددية مضبوطة من دون ترسيخ   •

 .ديمقراطية فعلية

زرع  • بذلك  لكنه  اليسار،  لإضعاف  الإسلامية  التيارات  قوّى  دينياً، 

 .بذور معارضة مستقبلية

العالم   :د. عمر يفاجئ  أن  قبل  الداخل  من  هوية مصر  تشكيل  أعاد  أنه  أي 

 .بخيارات الخارج

ChatGPT:   حرب   —بالضبط. هكذا تهيأت الأرضيّة لمغامرته الكبرى

 .ثم السلام مع إسرائيل  1973
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 ( كيبور يوم) 1973  أكتوبر حرب( 3

عمر حرب   :د.  لها؟   1973تبدو  استعدّ  كيف  السادات.  إرث   محور 

ChatGPT:  كان  1967ورث السادات جيشاً مجروحاً وسيناء محتلة بعد .

 :وعده المركزي استعادة الكرامة المصرية

أعاد تسليح الجيش بسلاح سوفييتي: صواريخ   1973و   1970بين   •

 .T-55 سام، مقاتلات »ميغ«، دبابات 

 .أعاد هيكلة القيادة ورفع المعنويات بعد إخفاقات عهد ناصر •

عَلم أن مصر لا تقوى على مجاراة إسرائيل طويلاً، فخطته كانت  •

الهدف والتمسك  :محدودة  بارليف،  خط  اختراق  القناة،  عبور 

 .بالأرض بما يكفي لفرض الدبلوماسية

 الهجوم المباغت  

ChatGPT:  في إسرائيل  يوم »كيبور  —  1973أكتوبر  6في »

 :شنتّ القوات المصرية والسورية هجوماً منسقاً  —ورمضان في مصر 

عبرت وحدات مصرية قناة السويس بقوارب مطاطية وعلى جسور   •

 .عائمة

مدافع )السواتر الرملية والتحصينات( باستخدام    خط بارليفحطمت   •

 .لخرق السواتر مياه  عالية الضغط

ألف جندي مصري ومئات الدبابات قد   80خلال ساعات، كان نحو   •

 .ثبتوا رؤوس جسور على الضفة الشرقية

 .لا بد أن ذلك كهربة المشهد في مصر :د. عمر

ChatGPT:   منذ مرة  عسكرياً    1948بالفعل. لأول  إنجازاً  العرب  حقق 

السادات  ج  وتوُِّ العبور«،  »يوم  الصحف  وسمّته  القاهرة،  احتفلت  واضحاً. 

 .بطلاً أعاد الكرامة
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 الهجوم المعاكس الإسرائيلي    

ChatGPT:  لكن الكفة سرعان ما بدأت تميل: 

 .بعد صدمة البداية، حشدت إسرائيل الاحتياط وهاجمت  •

مناورة جريئة، فعبر إلى الضفة   أريئيل شارونفي سيناء قاد الجنرال   •

 .الغربية للقناة عند الدفرسوار

د القاهرة، فيما كانت   • بحلول منتصف أكتوبر باتت قواتٌ إسرائيلية تهُدِّ

القناة شرق  محاصَرة  أخرى  إسرائيلية   .قوات 

 .توازن عسكري متوترّانتهت الحرب على 

 وقف إطلاق النار والدبلوماسية      

)القرار    1973أكتوبر    22في   • الأمن  مجلس  وقف 338فرض   )

 .إطلاق النار

بين    دبلوماسية المكوّكبدأ هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي   •

 .القاهرة ودمشق والقدس لترتيب فكّ الاشتباك

انكسرت   • استراتيجياً:  مكسباً  حققت  لكنها  بخسائر،  مصر  خرجت 

يقُهَرصورة   مصر    لا  واستعادت  الإسرائيلي،  الجيش  رافعة  عن 

 .تفاوضية

 الأثر الإقليمي والدولي    

 .1967للمصريين، استعادت الحرب الكبرياء بعد مرارة  •

استخدمت   • السعودية  حتى  جديدة؛  ثقةً  منحت  النفطللعرب،   سلاح 

 .على الغرب   1973بفرض حظر 

للولايات المتحدة، كانت إيذاناً بتحول مصر من المعسكر السوفييتي   •

إلى الأمريكي؛ خلص السادات إلى أن واشنطن وحدها قادرة على 

 .دفع إسرائيل للانسحاب، فتحرّك بثبات نحو الشراكة معها



111 
 

 تأمل     

ChatGPT:  ًإذ احتفظت  —لم تكن حرب أكتوبر نصراً عسكرياً كاملا

ا لكنها كانت  —إسرائيل بمعظم سيناء عند وقف النار   :منعطفاا سياسيا

 .أعادت لمصر الاعتزاز •

 .منحت السادات شرعية التوجه نحو السلام •

 .مهّدت لتحوّلٍ دراماتيكي من موسكو إلى واشنطن •

عمر جسراً   :د.  الدبلوماسية  —كانت  نحو  ثم  القناة،  فوق   .أولاً 

ChatGPT:   »ليس جغرافياً    —بالضبط. سمّاها السادات »معركة العبور

 .فحسب، بل استراتيجياً: عبورٌ من المواجهة إلى التفاوض 

 من موسكو إلى واشنطن —تبدّل التحالفات  (4

في عهد ناصر، مالَت مصر بشدة إلى الاتحاد السوفييتي. كيف غيرّ   :د. عمر

التموضع؟  هذا   السادات 

ChatGPT: المصري التحالف  تذكّر عمق  ينبغي  السادات،  تحوّل  - لفهم 

 .لسوفييتي في عهد ناصرا

 ( 1970– ناصر والتحالف السوفييتي )الخمسينيات         

مصر    1955عام   • التشيكيةأبرمت  السلاح  تسليح    صفقة  )قناة 

 .، ومدفعيةT-34 سوفييتية عبر براغ(: مقاتلات »ميغ«، دبابات 

عام   • العالي  السد  تمويل  عرضَ  واشنطن  سحب  اتجه  1956بعد   ،

 .(1970–1960) ناصر إلى موسكو التي موّلت وبنت السد 

دبابات،   • طائرات،  للسلاح:  الرئيسي  المورد  السوفييت  صار 

 .وصواريخ دفاع جوي

، أرسلت موسكو آلاف المستشارين لتأهيل الجيش  1967بعد هزيمة   •

الغارات   ضد  دفاعاً  المتقدمة  سام  منظومات  وتشغيل  المصري 

 .الإسرائيلية



112 
 

عمر السوفييتي :د.  المعسكر  في  عملياً  مصر  كانت  ناصر  وفاة  عند   .إذن 

ChatGPT:  صحيح؛ كانت القاهرة ركناً عربياً أساسياً لموسكو في الحرب

 .الباردة

 (1972) السادات يفك الارتباط  

ChatGPT:   كان السادات لا يثق بالسوفييت؛ شعر أنهم يعاملون مصر

 .كدولة تابعة ويتمنعّون عن دعم خططه للحرب 

ألف مستشار عسكري  15فاجأ العالم بطرد نحو    1972في يوليو   •

 .سوفييتي

وأبعد وحدات جوية وعناصر استخبارات سوفييتية كانت متمركزة  •

 .في مصر

أراد  • وضمناً  المعركة؛  سيخوضون  مصر«  »أبناء  أن  أعلن  علناً 

 .التحرر من قبضة موسكو الحذرة

 هل قطع ذلك العلاقات نهائيا؟ً  :د. عمر

ChatGPT:   ميغ   —ليس فورا؛ً استمر تدفق السلاح السوفييتي«»  ،T-

 .. لكن سياسياً كان يلوّح بتحوّلٍ وشيك1973واستخُدم في حرب    —، سام  55

 ودبلوماسية كيسنجر  1973حرب             

ChatGPT: بعد حرب أكتوبر، اتخذ السادات خطوته الأجرأ: مال 

decisively نحو واشنطن. 

لإنجاز وقف النار واتفاقات    دبلوماسية المكوّككثفّ هنري كيسنجر   •

 .فكّ الاشتباك بين مصر وإسرائيل

استنتج السادات أن الولايات المتحدة وحدها تملك النفوذ لدفع إسرائيل  •

 .للانسحاب من سيناء

•  ً  .همّشت موسكو، فاستشاطت غضبا
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عمر الأمريكية :د.  الشراكة  إلى  جسراً  الحرب  صارت   .إذن 

ChatGPT:  ٍتماماً: قاتل السادات بسلاحٍ سوفييتي، ثم طلب السلام بأدوات

 .أمريكية

🇺🇸 ا لواشنطن  مصر حليفاا عربيا

 .غدت مصر الشريك العربي الأهم لواشنطن 1973بعد  •

ات الأمريكية منتصف السبعينيات، وخاصة  شات جي بي تيتدفقت   •

 .كامب ديفيدمع مسار 

المعونة   • من  ملياراتٍ  تتلقى  مصر  كانت  السادات  عهد  نهاية  عند 

 .العسكرية والاقتصادية، ما رسّخ دورها الجديد 

 :أعاد هذا التحول تشكيل ميزان الشرق الأوسط  :الأثر

 .خرجت مصر من الفلك السوفييتي •

 .فقد العالم العربي أقوى قادته العسكريين المعادين لإسرائيل •

العربية • الدبلوماسية  في  الحاسم  الوسيطَ  المتحدة  الولايات  - صارت 

 .لإسرائيليةا

 تأمل     

ChatGPT:   كان إعادة تموضع السادات من أجرأ التحولات الجيوسياسية

 :في الحرب الباردة

 .جعل ناصرُ مصرَ مرساةَ السوفييت في العالم العربي •

طرد الساداتُ السوفييت، خاض حرباً بسلاحهم، ثم اتجه إلى واشنطن   •

 .لصناعة السلام

أمريكياً  • دعماً  ضمن  لكنه  عدة،  عربيةٍ  دولٍ  عن  مصر  هذا  عزل 

 .وعودةَ سيناء

بل عبرت أيضاً    —فحسب    1973لم تعبر مصر قناة السويس عام   :د. عمر

 .من فلك موسكو إلى واشنطن 
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ChatGPT:   بالدقة. كان »عبوراً ثانياً« استراتيجياً حددّ ملامح بقية رئاسة

  .السادات 

 ( 1979– 1977) السلام مع إسرائيل  (5

الكرامة للمصريين، لكن السادات صدم العالم   1973أعادت حرب   :د. عمر

السلام؟ إلى  الحرب  من  انتقل  كيف  بقليل.   بعدها 

ChatGPT:  المواجهة أن  السادات  رأى  السبعينيات،  منتصف  بحلول 

العسكرية لن تستعيد سيناء كاملة. خلص إلى أن السلام المباشر مع إسرائيل 

 .هو السبيل الوحيد   —برعاية أمريكية  —

 (1977) زيارة القدس     

أول زعيم عربي    —، طار السادات إلى القدس  1977نوفمبر    19في   •

 .يزور إسرائيل

•  ً  «.خطب في الكنيست قائلاً: »جئت إليكم لكي نبني معاً سلاماً دائما

 .ألهبت المبادرةُ العالم وأصابت العالم العربي بالصدمة •

في مصر، رأى كثيرون فيها جرأة وحُسن سياسة؛ وآخرون عدوها   •

 .خيانةً للقضية العربية

 (1978) اتفاقات كامب ديفيد    

الوزراء   • ورئيس  السادات  كارتر  جيمي  الأمريكي  الرئيس  دعا 

 .1978الإسرائيلي مناحم بيغن إلى كامب ديفيد في سبتمبر 

 :يوماً متوترة خرج اتفاقان   13بعد  •

الأوسط .1 الشرق  في  للسلام  ذاتيٍّ   :إطار  بحكمٍ  وعد 

 .للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة )لم ينُف ذ كاملاً(

المصرية  .2 السلام  لمعاهدة  شروط   :الإسرائيلية –إطار  حددّ 

 .الانسحاب الإسرائيلي من سيناء

 .على هذا الاختراق 1978جائزة نوبل للسلام نال السادات وبيغن  •
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 (1979) الإسرائيلية–معاهدة السلام المصرية     

 .في البيت الأبيض  1979وُقعّت في مارس  •

 :الشروط •

o  (1982انسحاب إسرائيلي كامل من سيناء )اكتمل عام. 

o  أول دولة عربية تفعل ذلك — اعتراف مصر بإسرائيل. 

o عرض للفلسطينيين بـ»حكم ذاتي« دون دولة مستقلة. 

 .استعادت مصر سيناء، لكن بثمن كسر الإجماع العربي :الأثر •

 ردود الفعل   

 الفلسطينيون .1

 .«شعروا بخيبة عميقة؛ إذ كانت مصر عقوداً »نصير القضية  •

مقابل   • عنهم  بالتخلي  إياه  متهمةً  السادات،  التحرير  منظمة  أدانت 

 .سيناء

 .«ساد مرارةٌ شعبية واسعة: شعور بأن »القضية بيعت  •

 الدول العربية  .2

 .نددّت سوريا والعراق وليبيا والجزائر وغيرها بالسادات  •

ونقُل المقر   الجامعة العربية جُمّدت عضوية مصر في    1979عام   •

 .من القاهرة إلى تونس

لعزلة  • مصر  فتعرّضت  مساعداتها؛  عربية  نفطيةٌ  دولٌ  خفّضت 

 .عربية

 البلدان الغربية  .3

 .رحّبت الولايات المتحدة وأوروبا بالسادات كصانع سلام جريء •

لسياسة واشنطن في الشرق الأوسط، وثبّتت   • المعاهدة ركيزةً  غدت 

 .مصر حليفاً رئيسياً 
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رأى الرأي العام الغربي في السادات زعيماً رؤيوياً خاطر بكل شيء  •

 .من أجل السلام

 الرأي العام المصري .4

 انقسمت الآراء: كثيرون رحّبوا بعودة سيناء ونهاية الحروب المكلفة،  •

 .لكن مثقفين ويساريين وإسلاميين اعتبروا السلام تنازلاً  •

تصاعد السخط في الجامعات والمساجد وحتى داخل بعض أوساط   •

 .الجيش

 تأمل     

ChatGPT: كانت مبادرة السادات للسلام أجرأ مقامرة في رئاسته. 

 :إنجازات •

o استعادة سيناء كاملة. 

o إنهاء عقود من الحرب مع إسرائيل. 

o تدفق واسع للمساعدات الأمريكية إلى مصر. 

 :تكاليف •

o  عزلة عربية قرابة عقد. 

o إحباطٌ فلسطيني عميق. 

o نظر الإسلاميين والقوميين في الداخل إليها كخيانة. 

السلام مع إسرائيل    — إذن حقق السادات ما لم يحققه أي زعيم عربي   :د. عمر

 .لكنه وقف شبه وحيد  —

ChatGPT:  ،العرب وحدة  وخسر  عالمياً،  ومجداً  أرضاً  كسب  تماماً. 

 ً  .وزرع بذور معارضة داخلية ستنهي حياته لاحقا
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 ( 1981– 1977) التحديات الداخلية والمعارضة  (6

حقق السادات السلام مع إسرائيل، لكن في الداخل يبدو أن المعارضة   :د. عمر

 تصاعدت سريعاً. لماذا؟

ChatGPT:   لأن سياساته الداخلية صنعت رابحين وخاسرين، ولأن أسلوب

 .حكمه لم يفسح مجالاً واسعاً للاعتراض 

 1977انتفاضة الخبز                     

في ظل الانفتاح، فتح السادات الاقتصاد لكنه اعتمد على الدعم لإبقاء   •

 .الغذاء ميسوراً 

يناير   • سلعٍ 1977في  دعمَ  خفّض  النقد،  صندوق  ضغط  وتحت   ،

 .الخبز والأرز والسكر وزيت الطهي —أساسية 

 .قفزت الأسعار بين ليلة وضحاها •

  —اندلعت احتجاجاتٌ واسعة في القاهرة والإسكندرية ومدنٍ أخرى   •

 .1952الأكبر منذ ثورة 

الفطور؟  • فين  العبور…  بطل  »يا  المتظاهرون:   «هتف 

من   :النتيجة أكثر  وقتُل  المسلحة،  القوات  شخصاً،   70نشُرت 

وسرعان ما أعاد السادات الدعم. كشفت الانتفاضة هشاشة التجربة  

 .الاقتصادية

 عودة الإسلاميين      

ChatGPT:   كان السادات قد أفرج عن الإخوان في أوائل السبعينيات

وسمح بنموّ التيارات الإسلامية في الجامعات لموازنة اليسار. وبنهاية 

 :السبعينيات، ارتدّ السهم

الجامعات  • في  نفوذها  وانتشر  الإسلامية  الطلابية  الجماعات  تقوّت 

 .والأحياء
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 الجهاد المصريو  الجماعة الإسلاميةرأت جماعاتٌ راديكالية مثل   •

 .للسلام مع إسرائيل وللاستبداد  —أن السادات خائن 

 .اتهمته بالتخلي عن الشريعة وخدمة المصالح الأمريكية •

عمر معارضته :د.  بذور  زرع  اليسار  ضد  الإسلاميين  بتقوية   .إذن 

ChatGPT:  ً  .تماما

 المعارضة السياسية     

 .انتقد مثقفون ويساريون المعاهدة باعتبارها تنازلاً  •

 .ضاق العمال والفلاحون من اتساع فجوة الانفتاح •

متفرّداً   • السادات  كثيرون  رأى  الحاكم  الوطني  الحزب  في  حتى 

واشنطن على  الاعتماد  ومفرط   .بالسلطة 

 .بقبضة أمنية أقسى :رد السادات

 1981اعتقالات سبتمبر     

، وقبيل مقتله بأسابيع، أمر السادات باعتقال أكثر  1981في سبتمبر   •

إسلاميين ويساريين ومثقفين ليبراليين    —من المنتقدين    1,500من  

 .وزعماء مسيحيين وحتى بعض الحلفاء السابقين

 .أغُلقت صحفٌ مستقلة وأسُكتت الأصوات المعارضة •

الخط • تجاوز  بأنه  أقنع هذا الإجراءُ كثيرين  تأمين حكمه،  من   .بدلاً 

تصف مذكّرات السجون في تلك الفترة زنازين مكتظة بجميع   :دليل

جانب    —الأطياف   إلى  وأساقفة  شيوعيين،  جوار  إلى  إسلاميون 

 .أساتذة

 تأمل     

ChatGPT:  ً  :بحلول أواخر السبعينيات كان السادات معزولاً داخليا

 .عند الفقراء: الرئيس الذي لم يحقق الرفاه •
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 .عند اليسار: مَن خان إرث ناصر •

 .عند الإسلاميين: »فرعون« باع نفسه للغرب وإسرائيل •

 .وحتى في الجيش: تململٌ مكتوم •

صار   1973الرجل نفسه الذي هتف له الناس »بطل العبور« عام   :د. عمر

 .1981مبغوضاً لدى كثيرين عام 

ChatGPT:   الداخلي السخط  تحمه من  لم  الخارجية  انتصاراته  بالضبط. 

 .وكان هذا السخط على وشك الانفجار —

 (1981) الاغتيال والإرث  (7

 كيف انتهى حكم السادات بهذه الفاجعة؟  :د. عمر

ChatGPT:   احتفلت مصر بالذكرى الثامنة لنصر  1981أكتوبر    6في ،

أكتوبر بعرضٍ عسكري كبير في القاهرة. جلس السادات على المنصة مبتسماً  

 .تحفّه الشخصيات الأجنبية وكبار القادة

لكن بدل التحية اندفعوا   —فجأةً توقّفت شاحنة أمام المنصة. قفز منها جنود  

الملازم   أحدهم،  صرخ  المقصورة.  الإسلامبولي نحو  قتلت » :خالد  أنا 

 .الفرعون!« قبل أن يطلق النار

 .دوّت القنابل اليدوية والرصاص في المنصة •

 .أصُيب السادات بعدة طلقات وتوفي خلال دقائق •

 .قتُل آخرون وأصُيب العشرات  •

 القتلة ودوافعهم            

ً الجهاد المصريالمنفذون من تنظيم  •  .؛ رأوه خائنا

 :شكاواهم •

o  اعتبروه خيانةً لفلسطين —السلام مع إسرائيل. 
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o  صُوِّر خضوعاً للغرب  —التحالف مع أمريكا. 

o  1981خصوصاً اعتقالات سبتمبر   —القمع السلطوي. 

 .جسّد السادات بالنسبة لهم ما يعادونه: العلمانية والتغريب والاستبداد  •

عمر قتلتهَ :د.  صاروا  معهم  تساهل  الذين   .الإسلاميون 

ChatGPT:   عليه ارتدت  اليسار  ضد  الدين  بتوظيف  مقامرته  بالضبط. 

 .مميتة

 الآثار المباشرة    

الرئيس   • نائبُ  مباركأقُسم  ونجا   —  حسني  جُرح  رئيساً   —الذي 

 .للجمهورية

 .فرُضت الأحكام العرفية؛ حوكم القتلة وأعُدموا •

تباين رد الفعل العربي: نعى بعض القادة السادات، فيما رأى آخرون   •

 .«أن نهايته »ثمنُ الخيانة  —خاصة في سوريا وليبيا والعراق  —

أشادت الحكومات الغربية، خصوصاً أمريكا، بالسادات »صانعِ سلامٍ   •

 .«شجاع 

 إرث السادات    

 :إنجازات

 .1973حرب أكتوبر استعادة الاعتزاز الوطني في  •

 .استرجاع سيناء بالدبلوماسية  •

 .إعادة تموضع مصر من المعسكر السوفييتي إلى الشراكة الأمريكية •

 .فتح الاقتصاد على العالم •

 :التكاليف

الجامعة  • في  وتعليق عضوية مصر  ديفيد؛  كامب  بعد  عزلة عربية 

 .1989حتى  

 .اتساع اللامساواة في ظل الانفتاح •
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 .جزئياً بتأثير سياساته —صعود التيار الإسلامي الراديكالي  •

 .فلم تولد ديمقراطيةٌ حقيقية —بقاء السلطوية  •

ً  :د. عمر  .إذن كان رؤيوياً ومثيراً للانقسام معا

ChatGPT:  بالضبط. لمؤيديه: رجل دولة كسر المحظورات وجلب

السلام. لمنتقديه: زعيم فرّط في الوحدة العربية، وأغنى النخب، واستفز  

 .التطرف

 تأمل     

،  1973أنهت وفاة السادات عقداً من المقامرات الجريئة. عبر القناة عام 

، وعبر من فلك موسكو إلى أحضان  1977وعبر إلى إسرائيل عام  

واشنطن. كل عبورٍ أعاد تشكيل مصر والشرق الأوسط. لكنه خلفّ بلداً 

بين غني وفقير، وعلماني وإسلامي، فخور بالسلام ومُرٌّ من    —منقسماً 

 .أثمانه

 .حكم حسني مبارك الطويل —ومع موته بدأت مصر فصلاً جديداً  :د. عمر

ChatGPT:   اتسّم لا    —نعم. أغلق اغتيال السادات عقداً عاصفاً وفتح آخر

 .حذرٍ وبسياسة بقاء باستقراربل  ،الكبرىبالمغامرات 

 

 مصر السادات: من الحرب إلى السلام   —خاتمة تأملية 

عمر السلطة؟ :د.  في  السادات  عقد  نفهم  كيف  بالذاكرة،  عدنا   إذا 

ChatGPT:  ً  :كان عقداً من »العبورات« حرفياً ورمزيا

عبرت مصر قناة السويس، فاستعادت الكبرياء وكسرت  1973عام  •

 .«أسطورة »الجيش الذي لا يقُهر

عبر السادات إلى القدس، فحطّم المحرّمات وفتح طريق    1977عام   •

 .السلام
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الشراكة  • إلى  السوفييتي  الفلك  من  مصر  عبرت  الدبلوماسية،  في 

 .الأمريكية، فغيرّت توازن العرب 

ففتح مصر   —  الانفتاحفي الاقتصاد، عبر من اشتراكية ناصر إلى   •

 .للعالم، وفتح أيضاً باب اللامساواة

 دور مصر الإقليمي    

أعاد السادات تموضع مصر من قلب المقاومة العربية إلى أول دولة عربية  

 :تعقد سلاماً مع إسرائيل. وقد أعاد ذلك تشكيل الشرق الأوسط

 .ضمن لمصر سيناء •

 .عزل القاهرة عن الإجماع العربي قرابة عقد  •

العربية  • المفاوضات  لسير  من  –مهد  اللاحقة   مدريدالإسرائيلية 

 .(1993) أوسلوإلى  (1991)

 التناقضات الداخلية         

وعد السادات بالرخاء عبر الانفتاح، لكنه أفرز نخبة ثرية إلى جانب   •

 .معاناة واسعة

عليه   • فانقلبت  اليسار،  لإضعاف  سياسية  قوةً  الدين  إحياء  أعاد 

 .الحركات الراديكالية وبلغت ذروتها باغتياله

 .قدمّ تعدديةً مُدارة، لكنه عاد إلى الاعتقالات والقمع حين تعاظم النقد  •

 .كانت حياته درامية مثل موته :د. عمر
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  —: مصر مبارك الفصل الثاني عشرالفصل 

 (2011–1981) استقرار بلا تغيرّ

 ( 1982– 1981)الانتقال بعد اغتيال السادات  (1

بعد اغتيال السادات، لا بد أن مصر دخلت في فوضى. كيف تولّى   :د. عمر

 مبارك؟ 

ChatGPT:   نائب  1981أكتوبر    6في العسكري، كان  العرض  ، وأثناء 

يجلس على أمتار من السادات. أصُيب بشظايا لكنه نجا.    حسني مباركالرئيس  

 .خلال أيام، التفتت النخبة الحاكمة إليه بوصفه الوريث الطبيعي

 .، أدى مبارك اليمين رابعَ رئيسٍ لمصر1981أكتوبر   14في  •

قاد القوات    — في سن الثالثة والخمسين، كان ضابطَ سلاح جو مهنياً   •

حرب   في  لا    —  1973الجوية  لاحترافيته،  بالاحترام  يحظى 

 .بالكاريزما

 وعود مبكرة     

ChatGPT:  ماً نفسه رجلاً للاستقرار بدأ مبارك بحذر، مقدِّ

 :والاستمرارية. وفي خطاباته الأولى وعدَ بـ

 .مع إسرائيل  معاهدة السلامالحفاظ على   •

 .استعادة الوحدة الوطنية بعد سنوات الانقسام •

سريعاً   • الاستثنائية  الإجراءات  استمر    —إنهاء  عملياً  قانون لكن 

 .طوال عهده 1981الصادر عام  الطوارئ

التركيز على التعافي الاقتصادي والنظام الاجتماعي بدلاً من الرؤى   •

 .الأيديولوجية الجريئة

عمر رؤيويا؟ً  :د.  نفسه  يقدمّ  لم  السادات،  أو  لناصر  خلافاً  أنه،   أي 

ChatGPT:  تماماً. قدمّ مبارك نفسه وصيّاً براغماتياً، يتجنب المغامرات

 .ويضمن الهدوء
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 العلاقات الخارجية في مرحلة الانتقال    

 مع الولايات المتحدة  (1

•  ً  .طمأن مبارك واشنطن فوراً بأن مصر ستظل حليفاً موثوقا

بنحو    —العسكرية والاقتصادية    —استمر تدفقّ المعونة الأمريكية   •

ا  ، مما ثبّت دور مصر حجرَ زاويةٍ في سياسة ملياري دولار سنويا

 .الشرق الأوسط الأمريكية

العربي • الصراع  في  اعتدال«  »قوةَ  مصر  الإسرائيلي، –تموضعَت 

 .داعمةً للدبلوماسية الأمريكية 

 مع إسرائيل  (2

 .كامب ديفيدأكّد مبارك التزام مصر باتفاقات  •

من   • النهائية  المرحلة  على  سيناءأشرف  من  إسرائيل   انسحاب 

(1982). 

 .بقيت العلاقات »سلاماً بارداً«: لا عودة للحرب، ولا دفء حقيقي •

 مع العالم العربي  (3

في   • عضويتها  عُلِّقت  قد  مصر  العربيةكانت    1979عام    الجامعة 

 .بسبب السلام مع إسرائيل

•  ً  .جعل مبارك أولويةً لإعادة ترميم الروابط العربية تدريجيا

وباتباعه أسلوباً أقل صخباً من السادات، بدأ إصلاح العلاقات، وإن  •

 .1989ظلت مصر معزولةً حتى  

 مع الاتحاد السوفييتي  (4

،  1972العلاقات فاترة؛ فالسادات طرد المستشارين السوفييت عام   •

 .وحافظ مبارك على تموضعٍ مؤيِّدٍ للغرب 

 .بقيت موسكو شريكاً ثانوياً، فيما ظلت واشنطن الحليف الأبرز •
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 المشهد الداخلي        

 :ورث مبارك مجتمعاً متوتراً  •

o  إسلاميون ازدادوا جرأةً بعد اغتيال السادات. 

o  ما زالوا ساخطين 1981معارضون اعتقُلوا في سبتمبر. 

o  اقتصادٌ مثقل بالديون والتفاوت. 

بعض   • عن  أفرج  الأمني.  والتركيز  والتدرّج  بالهدوء  أسلوبه  اتسم 

أبقى   لكنه  الأجواء،  لتهدئة  الطوارئالمعتقلين  مانحاً    قانون  سارياً 

 .الشرطة صلاحياتٍ واسعة

 تأمل     

ChatGPT: رسم العام الأول ملامح العهد كله: 

واستمرارية   • استقرار  مع    —خارجياً:  تحالفٌ  إسرائيل،  مع  سلامٌ 

 .أمريكا، وخطواتٌ حذرة للعودة إلى الحضن العربي

 .داخلياً: قبضةٌ أمنية، إصلاحاتٌ محدودة، ووعودٌ بالهدوء •

عمر ً  :د.  متروّيا حذِراً  مبارك  كان  درامياً،  جريئاً  السادات  كان   .حيث 

ChatGPT:  بالضبط. تعلمّ المصريون سريعاً أن شعار مبارك الضمني: 

 .«لا هزّات  جديدة»

 ( الثمانينيات)ترسيخ الحكم تحت قانون الطوارئ  (2

عمر سلطته؟  :د.  مبارك  رسّخ  كيف  الحذرة،  بدايته   بعد 

ChatGPT:  الحكم في  تبُقيه  منظومةٍ  لبناء  الأولى  مبارك  عشرية  كانت 

عموداً   قانون الطوارئوتمنع مفاجآتٍ على شاكلة اغتيال السادات. واعتمد  

 .فقرياً لحكمه

 قانون الطوارئ كأداة سلطة         

 :( الحكومة صلاحياتٍ واسعة 1981منح قانونُ الطوارئ )  •
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o اعتقالٌ تعسّفي واحتجازٌ من دون محاكمة. 

o محاكمةُ مدنيين أمام محاكم عسكرية. 

o رقابةٌ مشددة على الصحافة. 

لكنه جددّه كل ثلاث سنوات   • برفعه،  لمدة ثلاثة وعد مبارك مراراً 

 .عقود

 .أي تحوّلت مصر إلى حالة طوارئ دائمة :د. عمر

ChatGPT:  غ الاستثناء من معناه وصار  .أساس النظامتماما؛ً فرُِّ

 تعددية مُدارة  —النظام السياسي     

 .حزبَ السلطة الحزبَ الوطني الديمقراطيأبقى مبارك  •

تحت   • وموضوعة  ومجزّأة  ضعيفة  لكنها  معارضة  أحزاب  وُجدت 

 .السيطرة

 .أدُيرت الانتخابات بعناية؛ فاز الحزب الوطني دوماً بأغلبياتٍ كاسحة •

 .«بدا المشهد تعدديةً شكلية أقرب إلى دولة الحزب الواحد »المزيّنة •

 دولة الأمن    

وسّع مبارك الأجهزةَ الأمنية داخلياً: شرطة، مخابرات، وقوات أمن   •

 .مركزي

  — سُحقت المعارضة سريعاً، وامتلأت السجون بمعتقلين سياسيين   •

 .إسلاميين وشيوعيين وصحفيين جريئين

ظلّ الجيش موالياً، لكن الاعتماد اليومي في الضبط كان أكثر على   •

 .الأجهزة الشرطية والأمنية
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 العلاقات الخارجية في الثمانينيات    

 الولايات المتحدة  (1

التحالف مع واشنطن وحصل على معوناتٍ عسكرية   • مبارك  عمّق 

 .ضخمة

 .صارت مصر ثاني أكبر متلقٍّ للمعونة الأمريكية بعد إسرائيل •

  أبرامز ودبابات   F-16أسهمت المعونة في تحديث الجيش بطائرات   •

 .وراداراتٍ متقدمة

 إسرائيل  (2

 .بقي »السلام بارداً« ومستقراً  •

 .تجنّب مبارك الإيماءات الدرامية: لا حروب جديدة ولا دفء لافت  •

 .1982لعبت مصر دور وسيطٍ صامت خاصةً بعد حرب لبنان   •

 العالم العربي  (3

•  ً  .عمل مبارك بتأنٍ لإعادة دمج مصر عربيا

 .بدأت عواصم عربية تستعيد العلاقات  1987بحلول   •

عادت مصر رسمياً إلى الجامعة العربية وعاد مقرّها إلى  1989في   •

 .القاهرة

 الاتحاد السوفييتي  (4

 .أبقى علاقاتٍ شكلية مع موسكو مع إبقائها على مسافة •

ومع ضعف الاتحاد أواخر الثمانينيات، ضاعفت مصر رهاناتها على   •

 .الشراكة الأمريكية
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 الاستقرار الداخلي والحياة العامة      

للدلالة على هدوئه وحذره  «لاعب التنس»لقّب المصريون مبارك ب ـ •

 .لا جموح ناصر ولا صخب السادات  —

 .«كان وعده: »لا مفاجآت  •

 .لا حروب ولا صدماتٍ كبرى —استقرّت الحياة اليومية   •

احتقان   • تراكم  السطح  وتحت  انكمشت،  السياسية  المشاركة  لكن 

 .صامت 

 تأمل     

ChatGPT: عند نهاية الثمانينيات كان مبارك قد أمّن حكمه: 

 .قانون الطوارئ يبُقي المعارضةَ في وضعية العجز •

 .الحزب الوطني يضمن الهيمنة الانتخابية •

 .الدولة الأمنية تمنع الاحتجاج الواسع •

خارجياً، توازنٌ بين السلام مع إسرائيل، رعايةٍ أمريكية، وشرعيةٍ  •

 .عربية مستعادة

 .قوّة مبارك جاءت من صناعة الهدوء والسيطرة، لا من الكاريزما :د. عمر

ChatGPT:   »آمنة »يداً  المصريون  قبلَه  ذلك    —صحيح.  تجميد  وثمنُ 

 .السياسة

 ( التسعينيات)السياسات الداخلية والاقتصاد  (3

عمر مصر   :د.  طبع  الذي  فما  واستقراراً،  أمنًا  الثمانينيات  كانت  إذا 

 التسعينيات؟ 

ChatGPT:   تحت ضغط    إعادة الهيكلة الاقتصاديةكانت التسعينيات زمن

إلى   مبارك  اتجه  والعولمة.  النقد  وصندوق  نيوليبرالية الد ين   :وصفات  

جنت ثمارها النخب، بينما    —خصخصة، خفض دعم، وانفتاح على الأسواق  

 .عانى عموم المصريين
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 أزمة الدَّين وتدخل صندوق النقد    

 .مليار دولار 40بحلول أوائل التسعينيات، تجاوز الدين الخارجي  •

  1991تحالف حرب الخليج  أبرم مبارك صفقة: شاركت مصر في   •

 .ضد صدام حسين

 .مقابل ذلك، شُطِب ملياراتٌ من ديونها لدى أمريكا ودول الخليج •

مع صندوق  (1991) برنامجَ إصلاح  هيكليلكن مصر التزمت أيضاً   •

 .النقد 

 ماذا عنى ذلك للمصريين؟  :د. عمر

ChatGPT: إصلاحاتٍ مُؤلمة: 

 .شركات القطاع العام خصخصة •

 .الغذاء والوقود  خفض دعم •

 .التجارة وسعر الصرف تحرير •

 الخصخصة ورأسمالية المحاسيب              

 .نظرياً لتحديث الاقتصاد  •

ورجال   لمقرّبين من النظامعملياً، بيعت شركاتٌ كثيرة بأسعارٍ بخسةٍ   •

 .أعمال مرتبطين بالحزب والجيش

ثرية استعرضت الرفاه في كمباوندات فاخرة   محاسيبنشأت طبقة   •

 .ومولات ومنتجعات 

بفعل  • الشرائية  القدرة  وتآكلت  العاملين  أجورُ  جَمُدت  المقابل،  في 

 .التضخم

 الفقر والضغط الاجتماعي                    

أصابت تخفيضات الدعم الفقراءَ أولاً. ارتفعت كلفة الغذاء والوقود  •

 .والمواصلات 
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تحت خط الفقر، وكثيرون   %20أكثر من  منتصف التسعينيات عاش   •

 .فوقه بقليل

 .تمددت عشوائيات القاهرة والإسكندرية وسواهما •

عمر الناس :د.  بيوت  في  لا  والفنادق  المتاجر  في  بدا  الرفاه   .إذن 

ChatGPT:   ًنقمة غذتّ  مزمن  وفقْرٍ  مستجدٍ  ثراءٍ  بين  الفجوة  بالضبط. 

 .متصاعدة

 الاستثمار الأجنبي والسياحة      

 :رغم التفاوت، ازدهرت قطاعات  •

o مزدهرة نيليةانتعشت: منتجعات البحر الأحمر و السياحة. 

o زادت الاستثمارات في النفط والغاز. 

في   • ظهر  )كما  الإرهاب  أمام  هشّة  قطاعاتٌ  الأقصر  لكنها  مذبحة 

1997(. 

 الاقتصاد والعلاقات الخارجية    

 .عزز تعاونُ مصر في حرب الخليج دعمَ أمريكا والخليج •

 .مليار$(، معظمها عسكرية  2استمرت المعونة الأمريكية السنوية )~  •

 .شريكاً اقتصادياً أساسياً عبر اتفاقات تجارة  الاتحاد الأوروبيأصبح   •

بوصفها   • لنفسها  مصر  مستقرة روّجت  استثمار  منطقةٍ    وجهة  في 

 .مضطربة

 تأمل     

ChatGPT: أمن + معونة خارجية +   :رسّخت التسعينيات معادلة مبارك

 .اقتصاد نيوليبرالي

 .«تجنبت مصر الانهيار وحققت نمواً »على الورق  •

 .لكن الغلّة تركزت لدى نخبٍ لصيقة بالنظام •
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 .دفع الفقراء ثمن الإصلاحات، فتراكم احتقانٌ سيفجّر نفسه بعد عقد  •

عمر انتفاضة   :د.  التسعينيات   2011بذور  في  إذن   .زُرعت 

ChatGPT:   لكن الاقتصاد،  نما  أسرع    اللامساواةبالضبط.    —نمت 

 .وتآكلت الثقة بالنظام

الخارجية   (4 )الثمانينيات  —السياسة  الأمريكي  والتحالف  – الاستقرار 

 )التسعينيات

قلت إن مبارك ركّز على الاستقرار داخلياً. هل انتهج المسار نفسه   :د. عمر

 خارجيا؟ً 

ChatGPT:   الخارجية مبارك  سياسة  كانت  مستمرةنعم.  تجنّب  .حذرةا 

دراماتيكية   للقدس    —مغامراتٍ  السادات  مصر   —كزيارة  لجعل  وسعى 

ا  ا مركزيا المعسكر  في دبلوماسية الشرق الأوسط، مع تثبيت موقعه في    وسيطا

 .الأمريكي

 التحالف مع الولايات المتحدة

 .لواشنطن الحليفَ العربي الأهمثبّت مبارك مصر  •

نحو   • سنوياً:  المعونة  عسكرية 1.3تدفّقت  مليون$   800و   مليار$ 

 .اقتصادية

بمقاتلات   • الجيش  المعونة  هذه  ودبابات  F-16حدثّت  ،  أبرامز، 

 .أباتشيومروحيات 

 .برايت ستارشاركت مصر مناوراتٍ مشتركة مثل  •

 أليس في ذلك ارتهانٌ لواشنطن؟  :د. عمر

ChatGPT:  ًمانحة والتسليح،  الموازنة  عمادَ  المعونة  أصبحت  بلى؛ 

 .أداة نفوذ  معتبرةالولايات المتحدة 
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 (1991–1990) حرب الخليج           

 .حين غزا صدام الكويت، اصطفّ مبارك مع أمريكا وممالك الخليج •

 .إلى التحالف ألف جندي 35نحو أرسلت مصر  •

 .من ديونها $مليار  14في المقابل، شُطِب أكثر من   •

 .كرّس ذلك دور مصر »ركناً للاستقرار« وحليفاً وفياً لواشنطن •

 إسرائيل والقضية الفلسطينية 

 .«التزم مبارك معاهدةَ السلام، محافظاً على »سلامٍ بارد  •

 .تجنّب الرمزية الدافئة تحسّباً للرأي العام المصري والعربي •

 :وسيطاا لا غنى عنه تمركزت مصر  •

o استضافت لقاءات الإسرائيليين والفلسطينيين. 

o  وما تلاه  1993اتفاق أوسلو دعمت. 

اتهمها فلسطينيون بالتقارب الشديد مع واشنطن، لكنها بقيت الوسيط   •

 .الضروري

 العودة إلى العالم العربي    

 .، أعاد مبارك ترميم الروابط1979بعد عزلة  •

 .عادت مصر للجامعة العربية، وعاد مقرّها إلى القاهرة 1989في  •

 .أكثر من دور الطليعة الثورية «حكيم العرب» استعادت مصر دور •

 علاقات أخرى   

مع أوروبا: رسّخ شراكاتٍ تجارية، خصوصاً عبر برامج المتوسط   •

 .الاتحاد الأوروبيمع 

 .مع إفريقيا: حافظ على نفوذٍ في حوض النيل دون دراما ناصرية •

في  • راسخ  تموضعٌ  ثانوية؛  علاقاتٌ  السوفييتي/روسيا:  الاتحاد  مع 

 .المعسكر الغربي
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 تأمل     

ChatGPT:  ا كانت سياسة مبارك الخارجية استقراراا ووساطةا وتحالفا

ا   :أمريكيا

 .ضَمِن مليارات المعونات  •

 .حفظ السلام مع إسرائيل مع إبقاء الاحترام العربي •

 .1991شددّ الروابط مع الخليج، خاصة بعد حرب  •

 .استعاد لمصر دور الوسيط الإقليمي العاقل •

عمر بالدبلوماسية :د.  بل  ناصر،  كعهد  بالأيديولوجيا  تقود  مصر  تعد   .لم 

ChatGPT:   وأكثر ثورية  طليعيةً  أقل   مبارك  مصر  صارت  صحيح. 

براغماتية  بثمن   :وساطةا  لكن  الأكبر،  الفوضى  نحو  منحدرةً  المنطقة  أبقت 

 .على واشنطن اعتماد  أعمق

 )التسعينيات–التحدّي الإسلامي والقمع )الثمانينيات

قويت   :د. عمر داخل مصر،  لكن  خارجياً.  الحذِر  مبارك  عرضتَ صورة 

 الجماعات الإسلامية. كيف أثرّ ذلك في حكمه؟

ChatGPT:  من مبارك.  لنظام  الداخلية  التهديدات  أكبر  أحد  هذا  كان 

الثمانينيات حتى التسعينيات شهدت مصر موجة من العنف الإسلامي تحوّلت 

كاسح   بقمعٍ  مبارك  ردّ  الحدة.  منخفض  تمرد  أسلوب   —إلى  ما طبع  وهو 

 .حكمه لعقود 

 جذور التحدّي الإسلامي      

سمح السادات بعودة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية أخرى في  •

 .السبعينيات 

راديكالية   • جماعات  اتجهت  إسرائيل،  مع  السادات  سلام  بعد 

 .إلى العنف الجهاد المصريو الجماعة الإسلاميةكـ
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رأت هذه الجماعاتُ مباركَ غير شرعي: ديكتاتوراً، تابعاً لأمريكا،  •

 .«وحارساً لـ»دولة الفرعون 

عمر مبارك :د.  عهد  في  أشدّ  عادت  السادات  أطلقها  التي  القوى  أن   .أي 

ChatGPT: بالضبط. 

 التسعينيات( –التمرد الإسلامي )الثمانينيات            

والسياح   • الحكوميين  والمسؤولين  الشرطةَ  المسلحون  استهدف 

 .الأجانب 

 .شملت الاغتيالات نواباً وضباط شرطة ومثقفين •

نفُذت هجماتٌ في صعيد مصر حيث غذتّ الفاقةُ والمحافظةُ الدينية   •

 .الغضب 

منظمة    1995عام   • قمة  أثناء  أبابا  أديس  في  مبارك  اغتيال  حاولوا 

 .الوحدة الإفريقية

 (1997) مذبحة الأقصر  

في   • وقع  الهجمات  حتشبسوت في    1997نوفمبر    17أبشع    معبد 

 .بالأقصر

ا  62 «قتل مسلحّون من »الجماعة الإسلامية  • ، معظمهم سياح  شخصا

 .أجانب 

 .ركيزةً للاقتصاد  —هالَت الوحشيةُ المصريين ودمّرت السياحة  •

عمر للمسلحّين :د.  المصريين  نظرة  غيرّ  ذلك  أن  بد   .لا 

ChatGPT:   واستغل عليهم،  بشدة  العام  الرأي  انقلب  الأقصر  بعد  نعم. 

 .النظام الغضب لتبرير حملة قمعية واسعة

 ردّ مبارك     

 .من الإسلاميين، غالباً من دون محاكمة عشرات الآلافاعتقُل  •
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 .صار التعذيبُ والانتهاك في السجون ممارسةً منهجية •

 .خضعت المساجد لسيطرةٍ أشد؛ واشترطت الدولةُ ترخيص الأئمة •

بشكل مختلف: ظلوا محظورين رسمياً لكن مُتسامَحاً   الإخوانعومِل  •

 .مُطيعة، فترشحوا كمستقلين في البرلمان  كمعارضةمعهم 

عمر والإخوان؟ :د.  العنيفين  الراديكاليين  بين  مبارك  ميزّ   إذن 

ChatGPT:   ٍمساحة في  الإخوان  وأبقى  بالقوة،  المسلحين  سحق  نعم. 

 .لتبرير السلطوية فزّاعةو صمامَ أمانيستخدمهم  —مضبوطة 

 الأبعاد الدولية    

 .«قدمّ مبارك التمردَ بوصفه جزءاً من »الإرهاب العالمي •

المعونةَ  • وأوروبا  المتحدة  الولايات  قدمّت  الغرب:  تأييد  هذا  كسب 

 .والتعاونَ الاستخباري

ا صارت مصر   • تعُجب   —لمكافحة الإرهاب في التسعينيات    نموذجا

 .به الحكومات وتدينهُ منظمات حقوق الإنسان

 تأمل     

ChatGPT:  شكّل التمرد الإسلامي وقمع مبارك ملامح مصر بثلاث

 :طرائق أساسية 

 .غدت الشرطةُ وأجهزة الاستخبارات كلّيّةَ النفوذ  :هيمنة الأمن .1

 .طلب الناس الاستقرار ولو بثمن السلطوية :خوفٌ مجتمعي .2

انضمّ بعضه    —أجّجت انتهاكاتُ السجون جيلاً جديداً   :بذور التطرف .3

 .لاحقاً لشبكاتٍ جهادية عالمية مثل القاعدة

عمر السلطوية :د.  عمّق  لكنه  المسلحين،  على  مبارك  قضى   .إذن 

ChatGPT:  ترسيخ مقابل  القصير،  المدى  على  النظامُ  استعاد  بالضبط. 

 .ثقافة الخوف والقمع والاحتقان الكامن
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 )الألفينيات–الديناميات الاجتماعية والثقافية )الثمانينيات  (6

بعيداً عن السياسة والاقتصاد، ماذا كان يحدث في المجتمع المصري   :د. عمر

 تحت حكم مبارك؟ 

ChatGPT:   مبارك    —الكثير نظام  بدا  السطح.  تحت  تغيرّت  فمصر 

الجديدة  والتقنيات  الثقافية  والتحولات  الديموغرافية  الضغوط  لكن  مستقراً، 

دةً بهدوء لاهتزازاتٍ لاحقة  .كانت تعيد رسم المشهد، مُمَهِّ

 انفجار سكاني وضغطٌ حضري   

ا  45من نحو    —تضاعف عدد سكان مصر خلال عهد مبارك   •   مليونا

ا  80إلى أكثر من   1980عام    .2010بحلول  مليونا

 .تركز معظم النمو في القاهرة والإسكندرية ومدن الدلتا •

 .تمددت العشوائيات حول المدن •

 .مدارس، مستشفيات، نقل —أنُهكت الخدمات العامة  •

عمر ومشقة؟  :د.  ازدحاماً  ازدادت  اليومية  الحياة  أن   أي 

ChatGPT:  ،نادرة وظائف  مكتظة،  بيوتٌ  بالعجز:  الشباب  شعر  تماماً. 

ل   .وكلها تشحن الإحباط —وزواجٌ مؤج 

 الشباب والجامعات    

 .جامعاتٌ مكتظة قليلة التمويل وشديدة الضبط الأمني •

إسلامياً في الثمانينيات والتسعينيات، ثم   —ازدهر النشاط الطلابي   •

 .علمانياً ويسارياً أكثر في الألفينيات 

 .غدت الجامعاتُ بؤراً للوعي السياسي رغم القيود  •
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 الإعلام والتحول الثقافي           

ماً مبارك »قائداً هادئاً   • هيمن التلفزيون الرسمي في الثمانينيات، مقدِّ

 ً  .«أبوياّ

أطلقت   • الاحتكار:  الفضائيات  كسرت  التسعينيات   الجزيرةفي 

 .منابرَ معارضة ونقاشات لا تخضع لرقابة القاهرة (1996)

مثل   • مستقلة  صحفٌ  ظهرت  الألفينيات  اليومفي  تتحدىّ    المصري 

 .السردية الرسمية

عمر الدولة؟  :د.  تتجاوز  أصواتاً  يسمعون  المصريون  بات   أي 

ChatGPT:   السلطة علناً، وإن    —نعم ولأول مرة شاهد المواطنون نقدَ 

 .بتحفظ

 صعود التواصل الاجتماعي والنشاط الرقمي   

 .انتشر الإنترنتُ في الألفينيات، خصوصاً بين شباب المدن •

 .كشف المدوّنون مبكراً عن عنف الشرطة والفساد والرقابة •

مثل   • منصات  )من  تحولت  )من  و  (2006فيسبوك  – 2008تويتر 

 .إلى أدوات تنظيم و نشر أخبار (2009

)بعد مقتل شاب على يد الشرطة   «كلنا خالد سعيد»مجموعات مثل   •

ويعبئّون  2010عام   الدولة  إعلامَ  النشطاءُ  يتجاوز  كيف  بينّت   )

 .الغضب 

 المنظمات الأهلية والمجتمع المدني        

المرأة،  • إنسان، حقوق  )حقوق  أهلية  منظماتٌ  نمت  التسعينيات  منذ 

 .مكافحة الفساد( غالباً بدعمٍ خارجي

 .تسامح النظام مع بعضها لكنه راقبها وقيّد التمويل والتسجيل •

 .رغم القيود، رسخت هذه المنظمات ثقافة المساءلة والتنظيم القاعدي •

 .2011كثيرٌ من ناشطيها صاروا محورياً في انتفاضة   •
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 تأمل     

ChatGPT: اجتماعياً، بدت مصرُ هادئة على السطح، لكن في العمق: 

 .الديموغرافيا صنعت ضغطاً )ملايين الشباب المحبطين( •

 .التعددية الإعلامية ثقبت احتكار الدولة للرواية •

 .الأدوات الرقمية منحت الناس وسائل جديدة للتنظيم وتبادل السخط •

 .بنى المجتمع المدني شبكاتٍ للمعارضة •

 .إذن بينما بدا النظامُ راسخاً، كانت جيلٌ جديد يستعد للتغيير بهدوء :د. عمر

ChatGPT:   مكوّنات الانتفاضبالضبط. بحلول أواخر الألفينيات توفرت: 

والجمود   الفساد  على  عميق  وسخطٌ  احتجاج،  ثقافةُ  متصل،  بقي   —شبابٌ 

 .2011الشرارة فقط، وجاءت في 

 )الجمود السياسي والفساد )الألفينيات (7

مع بلوغ الألفينيات كان مبارك في السلطة منذ عقدين. بماذا اتسم   :د. عمر

حينها؟   حكمه 

ChatGPT: نجا النظام بقمع المعارضة،  .ترسّخ  وتآكلاتسمت الألفينيات بـ

، لكن ذلك عمّق النقمة وجعل  جمالوإثراء المقرّبين، وتمهيد المسرح لابنه  

 .البنية هشةً بنهاية العقد 

 آلة الحزب الوطني الديمقراطي     

الوطنيهيمن   • البرلمان  الحزب  السياسة:  المحلية   على  والمجالس 

 .والنقابات 

رت الانتخابات بالترهيب وحشو الصناديق وعقباتٍ قانونية أمام   • زُوِّ

 .المعارضة

 .استخدم النظام »معارضةً مُطيعة« لتجميل صورة التعددية •
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عمر حقيقي؟  :د.  سياسي  متنفسٌ  للمصريين  يكن  لم   أي 

ChatGPT:   السياسة كانت  دائرة مُخرَجةتماماً.  في  الفعلية  والسلطةُ   ،

 .مبارك الضيقة

 جمال مبارك وطموح التوريث      

 .في أواخر التسعينيات وبدايات الألفينيات  جمالبرز  •

 .بخلفية مصرفية غربية، دفع بإصلاحاتٍ نيوليبرالية •

بدا »الوريثَ المُحتمل«، ما أثار سخطاً شعبياً وضيقاً    2005بحلول   •

 .في صفوف الجيش الذي رأى التوريثَ تهميشاً لدوره

 الفساد ورأسمالية المحاسيب   

تسارعت الخصخصة عبر رجال جمال، فبيعت أصولٌ عامةٌ لرجال  •

 .أعمال مقرّبين

القاهرة   • خارج  كمباونداتٍ  في  ثرية  نخبةٌ  رموزُ   —ازدهرت 

 .«»رأسمالية المحاسيب 

 .استشرى الفساد: رشاوى مقابل تراخيص وخدمات  •

طالت   • فضائحَ  مستقلة  مصريةٌ  وصحافةٌ  »ترانسبرنسي«  كشفت 

 .وزراء ورجال أعمال مرتبطين بالحزب 

 .«إذن بينما اغتنى البعض، رأى معظمُ الناس المنظومةَ »مفبركة :د. عمر

ChatGPT:   ُوالفقر البطالةُ  القمة، وضربت  الثروة في  بالضبط. تركزت 

 .غالبية الشباب 

 انتخابات ومسرح سياسي        

سمح النظام بأول انتخاباتٍ رئاسيةٍ »متعددة المرشحين«    2005في   •

 .شديدة التزويرلكنها كانت  —
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بنحو   • مبارك  والمنع  90فاز  للملاحقة  المعارضون  وتعرض  %؛ 

 .والاعتقال

 .شهدت الانتخابات البرلمانية العام نفسه عنفاً وتزويراً واسعَين •

 .تطالب بالإصلاح السياسي  أبريل 6و  «كفاية »ظهرت حركاتٌ مثل   •

 الخارج والشرعية    

من أجل الانفتاح،    2005ضغطت إدارة جورج بوش لفترةٍ وجيزة في   •

تراجعت  مقاعدَ،  بالإخوان  مرتبطين  مرشحين  حصد  مع  لكن 

 .واشنطن

استغل مبارك ذلك: قدمّ نفسه للغرب »سداً أمام الإسلاميين«، مبرراً   •

 .السلطوية باسم الاستقرار

 تأمل     

ChatGPT:  أجوف من  بنهاية الألفينيات بدا النظام متماسكاً ظاهرياً لكنه

 :الداخل

 .سلطويةٌ مطلقة بشرعيةٍ واهنة •

 .فسادٌ يغدق على القلة ويفُقر العامة •

•  ً  .توريثٌ يثير سخط الناس والجيش معا

 .شبابٌ أكثر جرأة وتنظيماً عبر الإعلام والإنترنت  •

عمر الجمود   :د.  على  النظامُ  عاش  التمرّد   —إذن  ولّد   .والجمودُ 

ChatGPT:   بالضبط. بدت مصرُ مبارك مستقرة في الظاهر، لكن الغليان

 .تحت السطح كان يتجه إلى انفجار محتوم

 مع توسيع علاقة إسرائيل  —الجمود والفساد 

عرضتَ الفسادَ وطموحَ التوريث في الداخل. ماذا عن علاقة مبارك  :د. عمر

 بإسرائيل في تلك الفترة؟ 
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ChatGPT:   »لا حروب ولا دفء.   —حافظ مبارك على »السلام البارد

ضَ شرعيته داخلياً   .لكن في الكواليس تعمّقت الروابط الاقتصادية، ما قوَ 

🇮🇱  الإسرائيلية –العلاقات السياسية المصرية 

كامب ديفيد لكنه تجنّب زياراتٍ رمزية على  • احترم مبارك معاهدةَ 

 .طريقة السادات 

استضافةُ   • والفلسطينيين:  إسرائيل  بين  وسيطاً  مصر  تموضعت 

محادثات، والضغطُ على هدناتٍ خلال أزمات غزة، ودعمُ المسار  

 .الأمريكي

أكثر من اللازم إلى واشنطن   • لكن كثيراً من المصريين رأوه قريباً 

 .وتل أبيب مع تفاقم معاناة الفلسطينيين

 صفقات الغاز والتجارة      

وُقعت صفقةٌ مثيرة للجدل لتصدير الغاز المصري إلى   2005عام   •

 .EMGإسرائيل عبر شركة 

بيع الغاز بأسعارٍ أدنى من السوق، فاغتنى رجالُ أعمالٍ مرتبطون   •

 .حسين سالمخصوصاً  —بدائرة مبارك 

وارتفاعَ   • انقطاعاتٍ  البلاد  تواجه  فيما  خيانة:  ذلك  المصريون  رأى 

 .أسعار، تبُاع مواردهُا بثمن بخس لإسرائيل

 .لفساد النظام وتبعيته رمزاا صارت الصفقة  •

عمر اقتصادي :د.  باستغلالٍ  أصلاً  الشعبي  غير  السلامُ  رُبط   .إذن 

ChatGPT:   النظام بأن  الاعتقاد  ترسّخ  وفاسدتماماً.  ويخدم    سلطوي 

 .مصالح إسرائيل والنخبة على حساب الشعب 
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 موازنة مبارك 

»ركن   • إسرائيل  مع  الشراكةُ  جعلته  وأوروبا:  المتحدة  للولايات 

 .«استقرار

لغالبية المصريين: ثبتّت الصورةَ بأنه يحكم لنيل رضا الخارج وربح   •

 .النخب لا لخدمة الناس

 تأمل     

ChatGPT:  ًبحلول أواخر الألفينيات كان مبارك محاصَرا: 

 .داخلياً: فسادٌ وتوريثٌ وتفاوتٌ يقوّض الشرعية •

أظهرته   • لواشنطن  مفترضة  وتنازلاتٌ  الغاز  صفقات  إسرائيل:  مع 

 ً  .«»متعاونا

 .إقليمياً: رآه فلسطينيون منحازاً لإسرائيل في أزماتٍ مثل حصار غزة •

عمر ً  :د.  معا العربية«  »القضية  وعن  الناس  عن  معزولاً  صار  أنه   .أي 

ChatGPT:   ٌفاسد النظام  بأن  عاماً  الغاز شعوراً  بالضبط. جسّدت صفقةُ 

 .وغير وطني… وجاهزٌ للسقوط

 2011 —الطريق إلى الثورة 

عمر مبارك؟  :د.  أسقط  الذي  ما  »الاستقرار«،  من  عاماً  ثلاثين   بعد 

ChatGPT:   قمعٌ سياسي، لا مساواة اقتصادية، فساد،    —تراكمُ المظالم

 .. أما الشرارة فجاءت من تونس2011غلّى حتى فاض في   —وتوريث 

 الشرارة التونسية    

المتجول  2010في ديسمبر   • النار   محمد البوعزيزي، أضرم البائعُ 

 .في نفسه بعد مضايقات الشرطة

أسقطت   • احتجاجاتٍ  وفاتهُ  بن عليأشعلت  العابدين  يناير   زين  في 

2011. 
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 « نظر المصريون إلى تونس: »إذا استطاعوا… فلمَ لا نحن؟  •

 تعبئة التواصل الاجتماعي        

 .أدواتِ مقاومة يوتيوبو  تويترو فيسبوكصار  •

على اسم شاب قتُل على يد الشرطة   — «كلنا خالد سعيد»صفحة   •

 .حرّكت الآلاف — 2010

و» • »كفاية«  نشطاء  إلى    6استخدم  للدعوة  المنصات  هذه  أبريل« 

 .(عيد الشرطة)  2011يناير   25احتجاجات  

عمر فعل :د.  إلى  الغضبَ  الرقمي  النشاطُ  حوّل   .إذن 

ChatGPT:   بالضبط. ولأول مرة أمكن تجاوز إعلام الدولة والتنظيمُ على

 .نطاق واسع

 بداية الانتفاضة    

القاهرة    2011يناير    25في   • في  الآلاف  عشرات  خرجت 

 .والإسكندرية والسويس ومدن أخرى

لكن   • المطاطي،  والرصاص  والهراوات  الغازَ  الشرطة  استخدمت 

 .الجموع تضخمت 

؛ ميدان التحريرملأ مئاتُ الآلاف    يناير(  28جمعة الغضب )بحلول   •

 .أحُرقت أقسامٌ للشرطة وفقد النظامُ السيطرة على الشارع

 دور الجيش    

على   • النار  إطلاق  رفضوا  القادة  لكن  الجيش،  مبارك  نشر 

 .المتظاهرين

 .ورأى كثيرون الجنودَ حماةً لا خصوماً  —دخلت الدبابات القاهرة  •

 .قدرّ الجيشُ أن إزاحة مبارك قد تنُقذ النظام وتحفظ صورة المؤسسة •
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 خطابات مبارك الأخيرة      

 :خطابات  ثلاث ألقى مبارك  •

 .وعدَ بإصلاحات دون تنحٍّ  .1

 .أعلن عدم ترشحه مجدداً مع إكمال ولايته .2

 .فبراير أصرّ على البقاء حتى سبتمبر 10في  .3

 «!ارحل » :في كل مرة كانت الحشودُ تهتف أشد  •

 السقوط    

 .تنحّي مبارك  عمر سليمانأعلن نائبُ الرئيس    2011فبراير   11في   •

ا  18بعد  • ً  يوما  .من الاحتجاج، سقط أطولُ رؤساء مصر حكما

 .غادر مبارك وعائلته القاهرة إلى شرم الشيخ •

 ردود الفعل   

 .في مصر: احتفالاتٌ عمّت التحرير؛ هتافاتٌ ودموع وصلوات  •

 .ليبيا واليمن وسوريا —عربياً: ألهمت مصرُ انتفاضاتٍ أخرى  •

لإرادة   • انتصاراً  بوصفه  بحذر،  وأوروبا  أمريكا  رحّبت  غربياً: 

 .الشعب 

في إسرائيل ودول الخليج: قلقٌ بالغ؛ فقد كان مبارك شريكاً موثوقاً،  •

 ً  .وسقوطُه زرع شكوكا

 تأمل     

ChatGPT:  كشفت نهاية مبارك حدودَ »الاستقرار السلطوي»: 

 .كمّم قانونُ الطوارئ الأفواه لكنه لم ينُهِ الاعتراض  •

 .أغنى النموُّ الاقتصادي النخبَ وترك الملايين تكافح •

 .نفرّت خططُ التوريث الشعبَ والجيش •
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إلى  • الإحباط  لتحويل  أدواتٍ  والشبابُ  الاجتماعية  الشبكاتُ  قدمّت 

 .ثورة

عمر الداخل  :د.  في  هشٌّ  لكنه  ظاهرياً  متيناً  النظامُ   .بدا 

ChatGPT:   تماماً. حكمَ مبارك ثلاثين عاماً، لكن حين حانت اللحظة احتاج

ا  18الأمر   .فقط لإنهائه يوما

 (2011– 1981ثلاثة عقود من حكم مبارك )  —خاتمة تأملية  (9

عمر مبارك؟  :د.  عهد  نقوّم  كيف  عاماً،  ثلاثين   بعد 

ChatGPT:  بمفارقة تلخيصه  تقدّم :يمكن  أبعد  .استقرار بلا  عقودٍ  ثلاثةُ 

تحالفاتٍ  إسرائيل، وصان  السلام مع  الحرب، وحافظ على  فيها مصر عن 

لكنه فعل ذلك بتجميد السياسة، وإغناء المحاسيب، وخنق   —أمريكية وعربية  

 .تطلعات المصريين

 استقرارٌ واستمرارية          

 .1973تجنبت مصر حروباً كبرى بعد  •

 .أبقى مبارك سيناء تحت السيادة المصرية وحافظ على معاهدة السلام •

متلقيةً   • الأوسط،  الشرق  في  أمريكا  لسياسة  ركيزةً  مصر  صارت 

 .مليارات المعونات 

 .عربياً، استعادت موقعها في الجامعة وأدتّ دور الوسيط •

عمر السادات  :د.  لإرث  الحذر  الحارس  كان   .خارجياً 

ChatGPT:  »ونفّذ ذلك  —بالضبط. وعد بـ»لا مفاجآت. 

 اقتصادٌ ولا مساواة   

•  ً  .جلبت الإصلاحات الهيكلية نمواً واستثماراً أجنبيا

 .لكن الفساد ورأسمالية المحاسيب وجّها العوائد إلى الأعلى •
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بطالة  • وارتفعت  الوسطى  الطبقة  وتآكلت  الدعم  على  الفقراء  اعتمد 

 .الشباب 

من  • الغضب  مع  اللامساواة  من  الغضب  تساوى  الألفينيات  بحلول 

 .القمع

 سلطويةٌ وقمع     

 .دولةَ أمنصار قانون الطوارئ دائماً، فغدت مصر  •

 .استفحل عنفُ الشرطة والتعذيب  •

 .صُنعت انتخاباتٌ مُدارة وبرلمانٌ يهيمن عليه الحزب الوطني •

 .عملت منظماتٌ وناشطون وصحفيون تحت ضغطٍ دائم •

 تحولاتٌ اجتماعية وبذورُ ثورة    

 .ضغطٌ سكاني خنق المدنَ والوظائفَ والخدمات  •

 .الفضائياتُ ثم وسائل التواصل ثلمت احتكار الدولة للإعلام •

 .أبريل( شبكاتِ معارضة 6نسجت حركاتُ الشباب )كفاية،  •

 .«صفقاتُ الغاز مع إسرائيل ومشروعُ التوريث رمزا »الخيانة  •

المجتمعُ المدني والإعلامُ   —إذن الأدوات التي تساهل معها النظام   :د. عمر

 .ارتدت عليه —والفضاءُ الرقمي 

ChatGPT:  نعم. استهان بقوة شبابٍ متصلٍ غاضب. 

 إرث مبارك     

 :إنجازات

 .صونُ السلام والاستقرار •

 .تحديثُ الجيش بدعمٍ أمريكي  •

•  ً  .إعادةُ دمج مصر عربيا
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 :إخفاقات

 .ترسيخُ نظامٍ سياسيٍّ راكدٍ فاسد  •

 .عجزٌ عن معالجة الفقر واللامساواة وإحباط الشباب  •

 .سمح للسطوة الأمنية أن تفُرغ الشرعية من مضمونها •

 .بالبقاء لا بالرؤية —انتهى حكمه كما بدأ  :د. عمر

ChatGPT:  .بالضبط. منح مبارك مصرَ الاستقرارَ على حساب الحيوية

 .انهار النظام 2011وعندما طالب الناس بالكرامة والتغيير عام  

 فكرة ختامية      

طوال ثلاثين عاماً بدا  .الهيمنة لا الرضاكانت مصرُ مبارك بيتاً شُيِّد على 

ثابتاً. لكن حين هبّت رياح »الربيع العربي«، تهاوى الأساس. لم يكن  

سقوطه نهايةَ رئاسةٍ فحسب، بل نهايةَ حقبةٍ قبلت فيها مصرُ »الاستقرار  

 .السلطوي« ثمناً للسلام
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: مصر ما بعد الثورة الفصل الثالث عشرالفصل 

 الآن( –2011)

 )2012– 2011المرحلة الانتقالية وحكم العسكر ) (1

عمر مصر؟  :د.  على  السيطرة  تولىّ  من  مبارك،  تنحّي   بعد 

ChatGPT:   في الرئيس    2011فبراير    11الجيش.  نائب  عمر  أعلن 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنحّي مبارك وتسليم السلطة إلى    سليمان

العسكري( المشير    )المجلس  طنطاويبرئاسة  حسين   .محمد 

الفعلي   الحاكم  لكنه عملياً صار  مدني«،  حكمٍ  إلى  بـ»الانتقال  المجلس  وعدَ 

 .لمصر طوال الستة عشر شهراً التالية

 «الجيش »حامي الثورة     

رحّب كثير من المصريين بالجيش في البداية؛ بدا الجنود محايدين   •

 .مقارنةً بشرطة مبارك المكروهة

 .«هتف المتظاهرون: »الجيش والشعب إيد واحدة •

 .حلّ المجلسُ البرلمانَ، وعلقّ الدستور، ووعد بانتخاباتٍ حرّة •

عمر البدء؟  :د.  في  بالجيش  ثقة  وُجدت   إذن 

ChatGPT:  لكنها تآكلت سريعاً  —نعم. 

 قانون الطوارئ والقمع          

ً  قانون الطوارئرغم الوعود بالإصلاح، بقي  •  .قائما

من   • أكثر  العسكريةُ  المحاكمُ  مدني 12حاكمت    2011بين    ألف 

 .عاماً من حكم مبارك   30أكثر مما حدث في  — 2012و

استمرت الاحتجاجات مطالبةً بتسريع التغيير، وغالباً ما ردّ الجيشُ  •

 .بالعنف
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 محطات اشتعال رئيسية   

 :(2011مجزرة ماسبيرو )أكتوبر   .1

o  في الجيش  مع  صدامٌ  فوقع  كنائس  هدم  أقباط ضد  تظاهر 

 .القاهرة

o   27ما لا يقل عن  دهست مدرعاتٌ متظاهرين؛ قتُل   ً  .شخصا

o هزّت الثقة بين المسيحيين والدولة. 

 :(2011أحداث محمد محمود )نوفمبر  .2

o هاجمت الشرطة متظاهرين قرب وزارة الداخلية. 

o   وأصُيب آلاف  قتيلاا  40سقط أكثر من. 

o اتُّهم الجيشُ باستمرار نهج مبارك في القمع. 

 :(2012كارثة استاد بورسعيد )فبراير  .3

o  من مشجعي الكرة في أعمال عنف 74قتُل. 

o  د  .لام كثيرون قواتِ الأمن على تقصيرٍ متعم 

 انتخاباتٌ تحت حكم المجلس العسكري        

 :(2012يناير    – 2011الانتخابات البرلمانية )نوفمبر  •

o   والعدالةفاز الحرية  نصف   حزب  بنحو  الإخوان(  )ذراع 

 .المقاعد 

o  قرابة الربع حزب النور السلفيحصد. 

o  ً  .أدتّ الأحزاب الليبرالية والعلمانية أداءً ضعيفا

عمر مبارك :د.  بعد  برلمان  أول  على  الإسلاميون  هيمن   .إذن 

ChatGPT:   عقود منذ  انتخابات  أحرّ  كانت  قوة    —بالضبط.  وكشفت 

 .شبكات الإسلاميين
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 العلاقات الخارجية أثناء الانتقال    

الأوروبي • والاتحاد  المتحدة  العسكري  :الولايات  المجلسَ  ساندوا 

 .باعتباره ضامنَ الاستقرار، مع انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان

الجيش   :إسرائيل • لكنها اعتمدت على  بقلق صعود الإخوان،  تابعت 

 .للحفاظ على معاهدة السلام

قدمّ دعماً مالياً لتثبيت مصر، مع الخشية من نموذجٍ   :الخليج العربي •

 .ديمقراطي ناجح

 تأمل     

ChatGPT:  ازدواجية دور الجيش 2012– 2011كشفت مرحلة: 

 .قدمّ نفسه حارساً للثورة، لكنه حمى أيضاً سلطته وامتيازاته •

 .أتاح انتخاباتٍ، لكنه استخدم القمع لإسكات المعارضين •

لكن  • مبارك،  رحل  خيبة:  إلى  الأمل  تحوّل  المصريين  من  لكثير 

 .بقيت  المنظومة

عمر الفقري :د.  عموده  لا  النظام،  رأس  الثورة   .أزالت 

ChatGPT:  ً  .تماماً. كان الجيشُ درعَ الانتقال… وقيدهَ في آنٍ معا

 من حركة  إلى سلطة  —الإخوان المسلمون 

 قبل الحديث عن صعودهم بعد الثورة، من هم الإخوان وماذا أرادوا؟  :د. عمر

ChatGPT:   في تأثيراً  الإسلامية  الحركات  أكثر  من  المسلمون  الإخوان 

 .القرن العشرين

 النشأة     

 .حسن البناّفي الإسماعيلية على يد  1928تأسسوا عام  •

السياق: احتلال بريطاني، خيبةٌ من القومية العلمانية، وسقوط الخلافة  •

 .العثمانية
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الهدف: إحياء الإسلام منظومةً شاملةً تنظّم المجتمع والسياسة والحياة   •

 .اليومية

 :أفكارٌ مركزية

 .لا دين شعائر فقط منهج حياةالإسلام  .1

على   .2 والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  النُّظم  تبُنى  أن  يجب 

 .الشريعة

 .التغيير من القاعدة: تربيةٌ وخدماتٌ ودعوة، ثم إصلاح الدولة .3

 النموّ والصراع    

ومدارس  • الأعضاء،  آلاف  مئات  للحركة  كان  الأربعينيات  بحلول 

 .وجمعيات 

 .اصطدمت بالملكية ثم بنظام ناصر •

أعُدم   • والستينيات؛  الخمسينيات  في  بقسوة  ناصر   سيد قطبقمََعهَم 

 .وسجُن آلاف (1966)

ظلوا   • مبارك  عهد  وفي  بالعودة،  لهم جزئياً  سُمِح  السادات  عهد  في 

ا لهممحظورين رسميّاً لكن   بالمنافسة كمستقلين حتى صاروا    مسموحا

 .أكبر كتلة معارضة

 .إذن نجوا بالتمددّ الاجتماعي العميق :د. عمر

ChatGPT:   فراغات أداروا مساجد وعيادات ومدارس وسدوّا  بالضبط. 

ا كانوا  2011تركتها الدولة. وبحلول    .في مصر الأكثر تنظيما

 حلم السلطة    

وبوسائل   • تدريجياً  لتطبيق رؤيتهم  بلدٍ مسلم  إلى حكم  لعقودٍ  طمحوا 

 .سلمية
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ثورة   • وشرعية   2011أتت  حرّة  انتخابات  الأولى:  بفرصتهم 

 .جماهيرية

 لماذا فشلوا في الحكم؟     

الأغلبيّة  .1 كـ»تفويضٍ    2012بعد   :عقلية  الانتخابي  الفوز  عاملوا 

 .منفرد«، ففضّلوا تمكين جماعتهم على بناء تحالفٍ وطني

برعوا اجتماعياً ودعوياً لا في إدارة دولةٍ حديثة   :ضعف خبرة الحكم .2

 .واقتصادٍ وبيروقراطية

الذي حصّن قرارات الرئيس    2012إعلان نوفمبر   :تجاوز دستوري .3

 .«غذىّ مخاوف »استبدادٍ بلباسٍ ديني 

الدولة .4 مؤسسات  مع  وبيروقراطية  :صدام  وجيش  وشرطة  قضاء 

 .معادية؛ فاختاروا المواجهة لا التوافق

والاستقطاب .5 الثقة  الأسلمة :انعدام  من  العلمانيون  واتهّمهم  خاف   ،

أنفسهم   ووجدوا  إجماعٍ  صناعة  في  ففشلوا  بالتراخي؛  الإسلاميون 

 .2013وحدهم عند الانفجار في 

 تأمل     

ChatGPT:  ا أخطأ الإخوان حين ظنوّا شرعية الصندوق  .إجماعاا وطنيا

 كان خطؤهم الأكبر عدم إشراك الآخرين؟  :د. عمر

ChatGPT:   تماماً. حكومةُ وحدةٍ وطنية ربما أنقذتهم؛ بدل ذلك، سهّل

 .انغلاقهُم على أنفسهم توحّد الجيش والمعارضة ضدهم

 )2013– 2012صعود الإخوان ورئاسة محمد مرسي ) (2

عمر الثورة؟  :د.  بعد  السرعة  بهذه  صعدوا   كيف 

ChatGPT:   بالتنظيم والتوقيت. بينما تشتتّ الليبراليون واليساريون وشباب

الثورة، امتلك الإخوان شبكةً وطنية: مساجد، جمعيات، مدارس، وعضويةٌ  

 .منضبطة؛ منحهم ذلك أفضليةً انتخابيةً حاسمة
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 (2012–2011) الانتخابات البرلمانية       

 .جرت تحت إشراف المجلس العسكري وبمشاركة غير مسبوقة •

 .من المقاعد  %47نحو   الحرية والعدالةحصد  •

 .%25نحو  النور السلفينال  •

 .تراجعت القوى الليبرالية والعلمانية •

عمر ديمقراطي :د.  برلمان  أول  على  الإسلاميون  هيمن   .إذن 

ChatGPT:   ليبرالية    —نعم وصدم ذلك كثيرين ممّن توقعّوا ديمقراطيةً 

 .بعد ثورة الشباب 

 (2012) الانتخابات الرئاسية       

 .وعد الإخوان بدايةً بعدم الترشح للرئاسة ثم تراجعوا •

الذي    محمد مرسي، فدفعوا بـخيرت الشاطراستبُعد مرشحهم الأول   •

 .«سُمّي »الإطار الاحتياطي

 .%51.7بنسبة   أحمد شفيقفاز مرسي في الجولة الثانية على  •

عمر الإخوان :د.  مرشّح  أيضاً  كان  منتخب  مدني  رئيسٍ   .أول 

ChatGPT:  ونقطة تحوّل —حدثٌ تاريخي. 

 مرسي في السلطة     

 :إنجازات

بالقرار   • جزئياً  وأمسك  التقاعد  إلى  بارزين  عسكريين  قادةً  أحال 

 .المدني

•  ً  .أعاد البرلمان بعد حلّه قضائيا

 .دفع نحو دستورٍ جديد صاغته جمعيةٌ يغلب عليها الإسلاميون •
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 :أخطاء

نوفمبر   .1 القضائي   :2012إعلان  الطعن  من  قراراته    — حصّن 

 .فاندلعت احتجاجاتٌ واسعة

مسودةّ ذات صبغةٍ إسلامية نفرّت قوى مدنية   :دستورٌ حزبي الانحياز .2

 .ومسيحيين

 .اعتمد على الموالين للجماعة بدل حكومةٍ جامعة :حُكم بلا ائتلاف .3

عمر الخاصة :د.  بنسخته  مبارك  استبداد  يستبدل  كأنه   .بدا 

ChatGPT: هكذا رآه كثيرون بالفعل. 

 العلاقات الخارجية   

دعمٌ حذر بداعي الشرعية الانتخابية مع قلقٍ من   :الولايات المتحدة •

 .الإسلام السياسي

 .2012توترٌ براغماتي؛ لعبت مصر دوراً في هدنة غزة  :إسرائيل •

ارتابت    قطردعمت   :الخليج • بينما  والإماراتمالياً،  من    السعودية 

 .الإخوان

 احتجاجات واستقطاب  

أواخر   • كبيرة  مظاهراتٌ  يونيو    2012خرجت  في    2013ومجدداً 

 .رفضاً للاستبداد وسوء الإدارة والهيمنة الإسلامية

التي قالت إنها جمعت ملايين    تمردتوحّدت المعارضة تحت حركة   •

 .التوقيعات لرحيل مرسي

 الأيام الأخيرة     

 .خرجت حشودٌ ضخمة ضد مرسي 2013يونيو  30في  •

 .قدمّ الجيش إنذارا؛ً رفض مرسي متمسّكاً بشرعيته •
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عزل مرسي وتعليق    عبد الفتاح السيسيأعلن    2013يوليو   3في   •

 .«الدستور. الإخوان سمّوه انقلاباً، وآخرون »ثورةً ثانية

 تأمل     

ChatGPT:   شهراا  12عاماً ثم خسروه في   80حققّ الإخوان حلم: 

 .خلطوا بين الفوز الانتخابي والإجماع الوطني •

 .نفرّوا الحلفاء بدل بناء ائتلافٍ واسع •

 .فخسروا —واجهوا القضاء والشرطة والجيش معاً  •

 .قوتهم كحركة لم تتحوّل إلى كفاءة حكم :د. عمر

ChatGPT:  في ثقةً  لا  والجمعيات،  المساجد  في  ولاءً  بنوا  صحيح. 

 .مؤسسات الدولة؛ وعند الأزمة انقلب الجيش ومعظم المجتمع عليهم

 2013الاستقطاب وانقلاب 

جديدة؟ :د. عمر إلى هزّةٍ  المضطرب  بعد عام مرسي  انزلقت مصر   كيف 

ChatGPT: السر مبارك،  .الاستقطاب :كلمة  بعد  البلاد  توحيد  من  بدلاً 

عمّقت سلطة الإخوان الانقسامات: إسلاميون/علمانيون، الجماعة/مؤسسات  

 .الدولة، الحكومة/الشارع

 تجاوز مرسي          

مؤيدوه رأوه »حمايةً    —حصّن قراراته مؤقتاً    2012إعلان نوفمبر   •

 .للثورة«، ومعارضوه دليلاً على الاستبداد الديني

•  ً  .عمّت الاحتجاجات وبعضها اتخّذ طابعاً عنيفا

 أزمة الدستور      

 .أقرّت جمعيةٌ يغلب عليها الإسلاميون مسوّدةً على عجل •
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 .شعرت قوى مدنية ومسيحيون ونسويات بالإقصاء •

 .مرّ الاستفتاء بنسَِب مشاركةٍ متدنية وشرعيةٍ موضع شك •

 تدهور الاقتصاد   

بعد   • السياحة  وارتفعت 2011انهارت  الاحتياطيات  وتراجعت   ،

 .البطالة

عجزت حكومة مرسي عن التثبيت؛ فقيل: »مبارك أعطانا الخبز بلا   •

 .«حرية؛ مرسي لم يعطِ هذا ولا ذاك

 « تمرد»حركة    

 .: أطلق شبّان حملةً لجمع توقيعاتٍ لرحيل مرسي2013ربيع  

)رقمٌ محل جدل(، لكنها حرّكت طيفاً    مليون توقيع 22زعمت جمع   •

 .واسعاً ضد الإخوان

 لم تكن النخبة وحدها ضد مرسي؟  :د. عمر

ChatGPT:   بدت مصر متحّدة ضد الجماعة بما   2013صحيح؛ في يونيو

 .لم تكن عليه ضد مبارك

 تدخّل الجيش     

 .ملايين في الشوارع :يونيو 30 •

 .ساعة؛ تمسّك مرسي بشرعيته 48قدمّ الجيشُ إنذاراً بـ •

وشباب   :يوليو 3 • ومعارضين  دينية  برموزٍ  محاطاً  السيسي  ظهر 

 .ليعلن عزل مرسي وتعليق الدستور

 .انقلابٌ مغلفّ بشرعية ثورية :د. عمر
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ChatGPT:  بالضبط: الإخوان سمّوه انقلاباً، وكثيرون »ثورةً ثانية». 

 حملة القمع   

 .النهضةو رابعة العدويةنظّم الإخوان اعتصامَي   •

وربما أكثر من    —فضُّا بالقوة فسقط مئات    2013أغسطس   14في   •

 .في مصر الحديثة أدمى مذبحةقتلى؛ إنها  —ألف 

 .حُظر الإخوان، وصُنّفوا »إرهابيين«، وسُجن قادتهم أو نفُوا •

 ردود الفعل الدولية   

شات جي  دعتا لضبط النفس لكن واصلتا   :الولايات المتحدة وأوروبا •

 .ات مراعاةً للاستقراربي تي

دعمتا الجيش بقوة، معتبرتيَن الإخوان تهديداً  :السعودية والإمارات •

 .لأنظمتهما

 .أدانتا العزل ودعمتا الإخوان :تركيا وقطر •

 تأمل     

ChatGPT:   نهايةً وبداية  2013كان انقلاب: 

 .حلم الإخوان الممتدّ ثمانية عقود بالحكم نهاية •

 .أشدّ صلابةً من عهد مبارك —عودة الهيمنة العسكرية  بداية •

عمر وقت  :د.  أي  من  أقوى  بجيشٍ  الأمل  ثورة  انتهت   .إذن 

ChatGPT:  نعم. في عامين انتقلت الشعارات من »عيش، حرية، عدالة

 .بقيادة السيسي سلطوية  جديدةاجتماعية« إلى 

 

 

 



158 
 

 )2014– 2013صعود السيسي واستعادة السلطوية )

إلى حاكم مصر؟  :د. عمر دفاع  السيسي من وزير  انتقل  العزل، كيف   بعد 

ChatGPT:   بعد محسوبة.  وبإدارةٍ  نفسه   3بسرعةٍ  الجيش  قدمّ  يوليو، 

بصفته وزير  —  عبد الفتاح السيسي»منقذاً« يعيد النظام بعد الفوضى. صار  

 .«وجهَ هذه »الاستعادة —الدفاع 

 حكمٌ انتقالي     

رئيساً مؤقتاً )يوليو    عدلي منصورنصُّب رئيسُ المحكمة الدستورية   •

 .(2014يونيو  – 2013

منح ذلك مظهراً مدنياً، لكن القوة الفعلية بقيت بيد السيسي والمؤسسة   •

 .العسكرية

الإعلام   • على  الخناق  وشُددّ  الإخوان،  وحُظر  البرلمان،  حُلّ 

 .والتظاهرات 

 سحق الإخوان   

وربما   —قتُل المئات   :(2013مجازر رابعة والنهضة )أغسطس   •

 .أكثر من ألف

 .(2013أعُلنت الجماعة »منظمة إرهابية« )ديسمبر  •

 .وسُجن آلاف خيرت الشاطرو  محمد بديعاعتقُل قادةٌ كـ •

 .الإخوان فعلياً داخل مصر تفكيكجرى   1928لأول مرة منذ  •

السيسي :د. عمر عهد  في  حُطمت  ومبارك  لناصر  التي صمدت   .الجماعة 

ChatGPT:  وبقسوة غير مسبوقة —نعم. 

 القمع يتجاوز الإخوان     

 .قانونُ تظاهرٍ جديدٌ حظر التجمعات بلا ترخيص  •

 .قيودٌ خانقة على المنظمات الأهلية وتجريمُ التمويل الأجنبي •
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 .إخضاعُ وسائل إعلام أو إغلاقهُا •

إلى جانب   —   2011أبطال    —أبريل    6سُجن ناشطون من حركة   •

 .معارضين مدنيين

 صورة السيسي العامة    

 .صاغ لنفسه صورة »منقذ الأمة« في مواجهة الفوضى والإرهاب  •

 .خطاباته عن الاستقرار والكرامة الوطنية •

روّج الإعلامُ الرسمي له »ناصرياً« بلا اشتراكية؛ أمنٌ وقوميةٌ قبل   •

 .كل شيء

 2014الانتخابات الرئاسية        

 .2014استقال السيسي من الجيش وخاض السباق في مايو  •

 .حمدين صباحي أمام منافسٍ ضعيف هو  %97فاز بنسبة  •

كانت المشاركة محدودة نسبياً، لكن الدعاية الرسمية أعلنتها »عرساً   •

 ً  .«ديمقراطيا

ً  :د. عمر  .أشبهُ بالتتويج لا تنافساً انتخابيا

ChatGPT:   بقدر ما هي ليست صندوقاً  الشرعية  أمنية بالضبط.    قبضةٌ 

 .ودعمٌ مؤسسي

 الدعم الخارجي   

باعتباره سداً   السعودية والإماراتضخت   • السيسي،  لدعم  ملياراتٍ 

 .أمام الإخوان والإسلام السياسي

المتحدة • بداعي  :الولايات  المعونةُ  استمرّت  الحقوقي،  القلق  رغم 

 .الاستقرار ودور مصر في السلام مع إسرائيل

انتقدت القمع لكنها قدمّت التعاونَ الأمني ومكافحة الإرهاب   :أوروبا •

 .أولويةً 
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 تأمل     

ChatGPT:  كانت مصر قد دارت دورةً كاملة 2014بحلول: 

 .أقوى من عهد مبارك —الجيش عاد ممسكاً بالمفاصل  •

 .الإخوان سُحقوا وربما أقُصوا نهائياً من الداخل •

 .انطفأت  —ديمقراطية وتعدديّة وكرامة  —  2011آمال  •

 .انتهت الثورة لا بالحرية، بل بسلطويةٍ أشدّ  :د. عمر

ChatGPT:   لكنها كانت    — نعم. قدُِّمت »مصر السيسي« كدواءٍ للفوضى

 .بجوهره العسكري استعادةا للنظام السلطوي

 

 (الآن–2014دولة أمنية ومشروعات كبرى ) —مصر السيسي 

 بعد أن أصبح السيسي رئيساً، كيف حكم بطريقة تختلف عن مبارك؟  :د. عمر

ChatGPT:   إلى أوصله  لكن  السلطوي  مبارك  إرث  على  السيسي  بنى 

للحياة العامة مع    تأمين  فائقمستوياتٍ جديدة. تقوم »مصر السيسي« على  

ضخمة تحتية  بنية  التقدمّ    مشروعات  صورة  يواجه    —لعرض  فيما 

 .المصريون العاديون صعوباتٍ اقتصادية متزايدة

 الدولة الأمنية     

ا أصبحت مصر في عهد السيسي من   • في تاريخها    أشد البيئات قمعا

 .الحديث 

إسلاميون، ليبراليون،   —  عشرات الآلاف من السجناء السياسيين •

 .صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان

تقييد عمل المنظمات الأهلية بقوانين التمويل الأجنبي؛ أجُبرت كثيرٌ  •

 .منها على الإغلاق
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القنوات والصحف لملكية  • إسكات الإعلام المستقل؛ خضعت معظم 

 .الدولة أو جهات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية

توسّع الرقابة: مراقبة النشاط على الإنترنت وملاحقة حسابات وسائل   •

 .التواصل

عمر الحرية :د.  حساب  على  بالاستقرار«  »الوعد  جاء   .إذن 

ChatGPT:   لمصر   الأمن والنظام أولويّةيجادل السيسي بأن    —بالضبط

 .حتى قبل الديمقراطية

 المشروعات العملاقة وصناعة الصورة    

 :رموزاا لقيادته أطلق السيسي مشروعاتٍ كبرى لتكون  •

 :(2015) قناة السويس الجديدة .1

 .لتوسعة المجرى الملاحي مليارات دولار 8مشروع بتكلفة نحو  •

 .احتفالات ضخمة وخطابٌ قوميّ  •

 .أقلّ من الوعودزيادةُ الإيرادات كانت  •

 :، جارية(2015العاصمة الإدارية الجديدة )أطُلقت  .2

 .ساكن  مليون 6.5شرق القاهرة لإسكان الوزارات والسفارات ونحو   •

لكونها   • وتنُتقد  وجاهة،  كمشروع  النخبترُى  حلّ   تخدم  من  أكثر 

 .أزمات العمران

 :الإسكان والطرق والكهرباء  .3

 .شبكات طرق سريعة ومحطات كهرباء ومشروعات إسكان •

 .الديون تراكمتنجاحاتٌ جزئية )تراجع انقطاعات الكهرباء( لكن  •

 



162 
 

 الاقتصاد والدَّين       

 2025الربع الأول  تضخّم الدين الخارجي في السنوات الأخيرة. حتى   •

ا هائلاا ، ما يضع  مليار دولار 156.7بلغ نحو   على الاقتصاد    ضغطا

 .والمالية السيادية

مع دول؛ وداخل هذه الحصّة   ثنائيفقط من هذا الدين   %27نحو   •

التزامات  %5كلٌّ قرابة    السعودية والكويت والإماراتتمتلك   من 

 .مصر الثنائية

الأكبرأمّا   • )كالبنك   الجزء  الأطراف  متعددّة  لمؤسساتٍ  فمستحقٌّ 

ومقرضون   الدولية )سندات  المال  النقد( وأسواق  الدولي وصندوق 

 .خواص(

خفضت مصر دينها ، ومع أزمةٍ حادةٍّ في العملة الصعبة،  2024في   •

بيع في الربع الأول، بدعمٍ من    مليارات دولار 7.4بنحو    الخارجي

مع الإمارات( وتأمين حزم تمويل    رأس الحكمةخاصة صفقة  )  أصول

 .كبرى

 .)فوائد + أقساط( مرتفعة وتضغط على الموازنة  تكاليف خدمة الدين •

مديونيةٌ مرتفعة، تعتمد جزئياً على   :وضع  دقيق تقف مصر في   :الخلاصة

على التمويل المتعددّ الأطراف وأسواق   أكثر اعتماداا دعمٍ ثنائيٍّ خليجي، لكنها  

سعر صرف    —المال   ومخاطرَ  اقتصادي  اضطرابٍ  اجتياز  تحاول  وهي 

 .وضغوطَ الدائنين
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 القيمة ما يشمله  /ملاحظات 

 مليار)

 (دولار

 النسبة من

 الإجمالي

 الدائن  /الفئة

IMF program 

exposures and 

related 

facilities. 

EgyptToday 

النقد  صندوق 14% 21.7  

 الدولي

World Bank 

Group 

sovereign 

lending 

(country 

operations). 

EgyptToday 

البنك) الدولي البنك 9% 14.0  

للإنشاء الدولي  

المؤسسة/والتعمير   

للتنمية الدولية ) 

AfDB, EIB, 

IsDB, Arab 

funds, etc. 

EgyptToday 

متعددة مؤسسات  14% 21.7  

أخرى  الأطراف  

Direct 

government-to-

government 

loans. 

EgyptToday 

الثنائيون الدائنون 27% 41.9  

 (الإجمالي)

Part of bilateral 

bucket. 

EgyptToday 

7.76 5% • Saudi Arabia 
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Part of bilateral 

bucket. 

EgyptToday 

7.76 5% • United Arab 

Emirates 

Part of bilateral 

bucket. 

EgyptToday 

7.76 5% • Kuwait 

Mix of OECD 

& non-OECD 

lenders; 

CBE/WB don’t 

publish a public 

country-by-

country split 

each quarter. 

EgyptToday+1 

18.61 12% • Other 

bilaterals 

(incl. Europe, 

Japan, China, 

etc.) 

International 

bonds & loans 

held by global 

investors/banks; 

this is where 

most 

U.S./European 

exposure sits 

(via markets), 

not as bilateral 

government 

loans. 

القطاع من الدائنون 36% 55.84  

سندات ) الخاص   

بنوك يوروبوند، ، 

الموردين قروض  ) 
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 إجمالي ملاحظات

 التجارة

 الواردات

 إلى)

 (مصر

 الصادرات

 (من مصر)

 / الشريك

 الإقليم

Egypt 

MoI/Trade 

report for 

2024. 

$7.02 

bn 

$4.78 

bn 

$2.24 bn  الولايات 

 المتحدة

Converted 

from € using 

avg €→$1.08 

(EU 

Commission 

2024). 

$35.1 

bn 

$21.5 

bn 

$13.6 bn  الاتحاد 

 الأوروبي

 (دولة 27)

Annualized 

from H1 2024 

values 

(~$1.5b each). 

$6.0 

bn 

$3.0 bn $3.0 bn  تركيا 

UN 

COMTRADE 

/ Trading 

Economics 

(2024). 

$3.20 

bn 

$2.92 

bn 

$0.28 bn  إسرائيل 

CAPMAS 

2024. 

$30.5 

bn 

$14.3 

bn 

$16.2 bn الدول 

 العربية

 بما في )

 ذلك

 (الخليج

Exports only 

(CAPMAS). 

— — $3.4 bn ↳ Saudi 

Arabia 
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Exports only 

(CAPMAS). 

— — $3.3 bn ↳ UAE 

 

 / المصدر

 الملاحظات

 السعر المرحلة  /السياق 

 التقريبي

 للدولار

 مقابل الجنيه 

 السنة  /الفترة 

(Derived 

from 

historical 

monetary 

studies; early 

Egypt used 

“Egyptian 

Pound” as 

strong 

currency) 

Pre-floating 

era; currency 

loosely 

pegged under 

the old 

regime 

~ 0.50 

EGP / 

USD 

1952 

(Post–Free 

Officers 

coup) 

(Historical 

currency 

surveys) 

Under Sadat, 

pressures 

from war and 

oil shocks 

~ 0.90 

EGP / 

USD 

1973 

(After 

Yom 

Kippur 

War) 

(Currency 

history 

compilations) 

Structural 

Adjustment 

years under 

IMF pressure 

~ 1.20 

EGP / 

USD 

1986 
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(World Bank 

historical 

data series) 

Era of 

gradual 

depreciation 

under 

Mubarak 

~ 6.20 

EGP / 

USD 

2003 

(Exchange‐

rate history 

repos) 

At the time 

of the Arab 

Spring 

uprising 

~ 5.90–

6.20 EGP 

/ USD 

2011 

(CBE 

archival 

data) 

After major 

devaluation 

under Sisi’s 

first terms 

~ 8.80 

EGP / 

USD 

2016 

Reuters: 

“Egypt floats 

its currency 

… 30.85 

EGP.” AP 

News 

Just before 

Egypt floated 

the pound 

30.85 

EGP / 

USD 

March 

2024 (pre-

float) 

Exchange-

Rates.org 

historical 

series; also 

CBE 

historical 

data pages 

Exchange 

Rates+1 

Following 

float, 

depreciation 

& economic 

stress 

~ 48–51 

EGP / 

USD 

Mid-2025 
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 العلاقات الخارجية   

استمرت في اعتبار مصر ركيزة أساسية للأمن   :الولايات المتحدة •

 .ات العسكرية قائمةشات جي بي تيوللمعاهدة مع إسرائيل. ظلّت 

تعاون في أمن سيناء    —علاقات أوثق من أي وقت مضى   :إسرائيل •

 .وصفقات الغاز

الإمارات( • )السعودية،  الخليج  مليارات   :دول  بي قدمّت  شات جي 

 .ات والاستثمارات، مكافأةً للسيسي على سحق جماعة الإخوانتي

والصين • نووية،  :روسيا  محطات  )مشروعات  الشراكات  عمّقتا 

 .صفقات سلاح، استثمارات في مبادرة الحزام والطريق(

قدمّ السيسي نفسه كزعيم إفريقي، وترأس الاتحاد الإفريقي   :إفريقيا •

 .2019عام  

 المجتمع والمعارضة    

  2019ضد اتفاقية تيران وصنافير،    2016موجات احتجاج محدودة ) •

 .ضد الفساد( جرى قمعها بسرعة

التي برزت عام   • الشباب  تفكيكها    2011حركات  بين    — تم  قادتها 

 .السجن والمنفى

 إذن تبدو مصر قوية من الخارج، لكنها هشة من الداخل؟ :د. عمر •

قائماً   :تشات جي بي تي • بالضبط. مثل مبارك، بنى السيسي نظاماً 

على السيطرة لا على القبول. المشاريع العملاقة تبهر، لكن الضغوط  

ما زالت   —إحباط الشباب، الفقر، الإقصاء السياسي    —الاجتماعية  

 .قائمة

 2011الإعلام الاجتماعي، الشباب، والمجتمع المدني بعد  .6

بعد القمع في عهد السيسي، ماذا حلّ بالنشطاء والمنظمات وحركات  :د. عمر

 ؟ 2011الشباب التي كانت قوية عام  
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من أكثر البيئات قمعاً في تاريخ    —واجهوا واقعاً جديداً   :تشات جي بي تي

مصر الحديث. ومع ذلك، ظهرت أشكال جديدة من التعبير والمقاومة، غالباً  

 .عبر الإنترنت أو من خارج مصر

 سحق المجتمع المدني     

أجُبرت المنظمات الحقوقية والنسوية ومكافحة الفساد على التسجيل   •

 .وفق قوانين مقيِّدة، أو حُرمت من التمويل الخارجي، أو أغُلقت 

 (EIPR) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمات بارزة مثل  •

 .تعرضت لاعتقالات وحملات تشويه

•  ً  .المحامون والصحفيون الذين دافعوا عن النشطاء استهُدفوا أيضا

 إذن الدولة أغلقت تقريباً كل قنوات المعارضة المنظمة؟  :د. عمر •

 .تماماً. الفضاء العام تقلّص إلى شبه العدم :تشات جي بي تي •

 وسائل التواصل تحت المراقبة   

، شائعين لكن تحت رقابة 2011بقي فيسبوك وتويتر، أدوات انتفاضة   •

 .صارمة

الإنترنت   • على  منشورات  بسبب  عشرات  لمجرد    —اعتقُل  أحياناً 

 .صورة ساخرة أو تعليق ناقد للرئيس

قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب جرّمت نشر "الأخبار   •

الكاذبة"، مما أعطى السلطات صلاحيات واسعة لإسكات المعارضة  

 .الرقمية

 الحركات الشبابية    

 .حُظرت، وقادتها في السجن أبريل 6حركة  •

 .هاجروا إلى أوروبا أو تركيا أو الخليج 2011كثير من نشطاء   •

ركّزوا على العمل والأسرة   —في الداخل، ابتعد الشباب عن السياسة   •

 .لكن الاستياء الخاص ظل مرتفعاً  —والبقاء 
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 موجات احتجاج جديدة      

احتجاجات ضد تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؛  :2016 •

 .مئات الاعتقالات 

مقاطع فيديو لمحمد علي عن فساد النظام أشعلت مظاهرات  :2019 •

 .اعتقال 4000قمعت سريعاً مع أكثر من  —

إذن المصريون وجدوا دوماً سبيلاً للاحتجاج، لكن الدولة  :د. عمر •

 .كانت جاهزة

تي • بي  الرد سريعاً  :تشات جي  كان  احتجاج،  كلما ظهر  بالضبط. 

 .وحاداً 

 النشاط في الخارج    

 .بنا النشطاء المنفيون منصات في أوروبا وأميركا وتركيا •

لمهاجمة   • التواصل  ووسائل  ويوتيوب  الفضائية  القنوات  استخدموا 

 .السيسي

  2011داخل مصر، كان تأثيرهم محدوداً بالرقابة، لكنهم أبقوا ذاكرة   •

 ً  .حية دوليا

 .2011ومع ذلك، لا يمكن محو ذكرى  :د. عمر •

تماماً. المصريون تعلموا أن الملايين معاً قادرون   :تشات جي بي تي •

على إسقاط دكتاتور. حتى لو غلب الخوف اليوم، تبقى تلك الذكرى 

 .بذرة للمستقبل

 (2025–2023) مصر، السيسي، وحرب غزة

في مراجعة عهد السيسي، لا بد أن نتطرق لدور مصر في حرب  :د. عمر

 غزة. علناً رفض التهجير ودعا للسلام، لكن خلف الكواليس ماذا كان يجري؟ 

سؤال جوهري. مصر في عهد السيسي سارت على حبل   :تشات جي بي تي

تدافع عن حقوق الفلسطينيين علناً، بينما تنسّق سراً مع واشنطن   —مشدود  

 .وتل أبيب والخليج لضمان مصالحها
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 لا تهجير إلى سيناء  —الخط الأحمر    

، أكد السيسي رفض التهجير إلى 2023منذ بداية الحرب في أكتوبر   •

 .سيناء

مصر،  • إلى  غزة  سكان  نقل  تقترح  إسرائيلية  وثائق  ظهرت  حين 

 .رفضت القاهرة باعتباره تهديداً للأمن القومي

على  • استعدادات  صناعية  أقمار  صور  أظهرت  نفسه،  الوقت  في 

 .كخطة طوارئ لا كاتفاق —جدران وأراضٍ مفرغة  —الحدود 

 إذن مصر استعدت للأسوأ لكنها لم تعط إسرائيل ما تريد؟  :د. عمر •

 .رفض علني، واستعداد سري —بالضبط   :تشات جي بي تي •

 رفح، الحدود، وسياسة      

 اتشات جي بي تي

 معبر رفح أصبح بؤرة صراع.  •

 .إسرائيل اتهمت مصر بالتباطؤ عرقلة ؛المصر اتهمت إسرائيل ب •

، 2024بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح )جانب غزة( في مايو   •

 .رفضت مصر التنسيق حتى لا تضفي شرعية على الاحتلال

 .تحت ضغط أميركي، سمحت بمرور محدود عبر كرم أبو سالم •

تقارير أشارت إلى "قوائم تنسيق" ووسطاء يتقاضون رسوماً للعبور   •

 .فساد ازدهر في ظل الحصار —

 الموقف من حماس     

•  ً  .السيسي اعتبر حماس امتداداً للإخوان، الذين سحقهم داخليا

صنفّت المحاكم المصرية حماس كمنظمة إرهابية، قبل    2015عام   •

 .أن تلُغى لاحقاً 

لصفقات   • معها  التواصل  العامة  المخابرات  جهاز  واصل  ذلك،  مع 

 .تهدئة
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 .بالنسبة للقاهرة، حماس تهديد ووسيط لا غنى عنه في آن  •

 دور الوساطة              

والولايات  • قطر  جانب  إلى  أساسياً  وسيطاً  نفسها  مصر  نصّبت 

 .المتحدة

وليام بيرنز   CIA الـنسّق جهاز المخابرات العامة مباشرة مع مدير   •

 .ومسؤولين قطريين

عبر  • مرّ  الأسرى  تبادل  أو  النار  إطلاق  لوقف  رئيسي  اتفاق  كل 

 .القاهرة

 .حتى عند الانتقاد، ذكّرت مصر واشنطن وتل أبيب أنه لا اتفاق دونها •

 إذن رغم عدائها لحماس، بقيت مصر لا غنى عنها؟  :د. عمر •

تماماً. جغرافيا مصر وتاريخها يجعلانها بوابة  :تشات جي بي تي  •

 .غزة

 التعاون تحت الطاولة  

تعاون أمني عميق مع إسرائيل: ضربات إسرائيلية ضد داعش في   •

 .سيناء تمت بموافقة مصرية

الغاز   • إلى محطات  يتدفق  الغاز الإسرائيلي  الطاقة تعززت:  روابط 

 .المسال المصرية، أساسياً لاقتصاد مصر ولأمن الطاقة الأوروبي

هذه الروابط منعت القاهرة من القطيعة الكاملة مع إسرائيل مهما علت   •

 .لهجتها

 المال وضغط الخليج   

مليار دولار سنوياً( أعطت واشنطن ورقة    1.3العسكرية الأميركية )  •

 .ضغط دائمة
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. 2013الخليج، خصوصاً الإمارات والسعودية، ضخ مليارات بعد   •

الحكمةصفقة   عام    رأس  الإمارات  دولار(    35)   2024مع  مليار 

 .أنقذت الاقتصاد 

واشنطن والخليج ضغطا على مصر لاحتواء حماس والحفاظ على  •

 .معاهدة السلام

 ضغوط الطاقة     

، توقفت  2024حين تعطلت صادرات الغاز الإسرائيلي في أواخر   •

 .محطات الغاز المسال المصرية وخسرت القاهرة عائدات تصدير

ما أبرز كيف قيّد    —ضغطت مصر على إسرائيل لاستئناف الضخ   •

 .الاعتماد الاقتصادي خياراتها

 الموقف العلني مقابل الخفي     

، مع تصاعد الضحايا، شددّ السيسي لهجته ووصف  2025في ربيع   •

 .تحول لافت عن خطاب الحذر السابق —إسرائيل بأنها "عدو"  

 .لكن خلف الأبواب المغلقة استمر التنسيق مع إسرائيل وواشنطن •

 إذن خطاب للشعب، وصفقات خلف الستار؟  :د. عمر •

 :بالضبط. السيسي وازن بين ثلاثة ضغوط :تشات جي بي تي •

 .الرأي العام الغاضب من تدمير غزة .1

الأجانب   .2 والخليج    —الحلفاء  المطالبون   —واشنطن 

 .بالاستقرار وكبح حماس

الاقتصادي   .3 و  —الاعتماد  الغاز  تيعلى  بي  جي  ات شات 

 .والاستثمارات 

 خلاصة     

تي  • بي  أعلى الأصوات  :تشات جي  كانت  السيسي  مصر في عهد 

دفاعاً عن الفلسطينيين، وأهدأها في تثبيت الاستقرار لإسرائيل. علناً  
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دعم   على  اعتمد  سراً  بإسرائيل؛  ونددّ  سيناء  إلى  التهجير  رفض 

 .أميركي، ومال خليجي، وغاز إسرائيلي

إذن سياسة مصر في غزة لم تكن عن فلسطين بقدر ما كانت   :د. عمر •

 .عن البقاء

تي • بي  جي  جوهر  :تشات  كشف  غزة  من  السيسي  موقف  تماماً. 

حكمه: الأمن القومي أولاً، بقاء النظام دائماً، وفلسطين في المرتبة  

 .الثانية

 الوقت الحاضر(–2011تأمل في إرث الثورة )

الثورة، حكم الإخوان، الانقلاب، واستعادة   —بعد كل ما استعرضناه   :د. عمر

للسلطة   الحقبة؟   —السيسي  هذه  في  مصر  قصة  هي   ما 

تي بي  جي  انتفاضة   :تشات  أظهرت  عودة.  ثم  وانقطاع،  أمل،  قصة  إنها 

للمصريين أن القوة الجماعية قادرة على إسقاط ديكتاتور. لكن السنوات    2011

للخارج،   والارتهان  العسكرية،  الهيمنة  هياكل  تجذرّ  تلت كشفت عمق  التي 

 .والتشرذم السياسي

 2011وعد     

 ."خرج الملايين مطالبين بـ "عيش، حرية، وعدالة اجتماعية  •

ولأول مرة في التاريخ الحديث، شعر المصريون بملكية مصيرهم   •

 .السياسي

آمنت الحركات الشبابية، والمنظمات الأهلية، والمواطنون العاديون   •

 .بقدرتهم على بناء نظام ديمقراطي جديد 

 لماذا انهار الحلم؟         

جبهة   :الانقسام .1 بناء  في  والقوميون  والإسلاميون  العلمانيون  فشل 

 .موحدة

 .الجيش والقضاء والشرطة لم يقبلوا أبداً بفقدان السلطة :المؤسسات .2
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الاقتصادية .3 الثقة   :الأزمة  قوضت  والفقر  والبطالة  السياحة  انهيار 

 .بالديمقراطية

الخارجي .4 فضّلوا   :الضغط  وإسرائيل  والخليج  المتحدة  الولايات 

 .الاستقرار على التعددية المصرية

عمر النظام :د.  تغيرّ  لم  لكنها  الحاكم،  غيرّت  الثورة   .إذن 

 .سقط مبارك، لكن الدولة العميقة بقيت  —بالضبط   :تشات جي بي تي

 الحكم القصير للإخوان     

عليهم   • حكم  السلطة  تقاسم  في  فشلهم  لكن  تاريخياً،  صعودهم  كان 

 .بالفشل

منفردين، ف • المؤسسات alien حكموا  جميع  وواجهوا  حلفاءهم  وا 

 .دفعة واحدة

وخلال عام واحد، تم سحقهم بوحشية أكبر مما حدث في عهد ناصر   •

 .أو مبارك

 استعادة السيسي        

أعاد السيسي تأسيس الدولة العسكرية، لكن في شكل أشد قسوة: قمع،   •

 .مراقبة، وسيطرة على الإعلام

أعطته المشاريع العملاقة والاستثمارات الخليجية صورة التحديث،  •

 .بينما استمر الدين وتفاقمت الفجوة الاجتماعية

للانتقال   • لا  السلطوية"،  "الصلابة  لـ  نموذجاً  مصر  أصبحت 

 .الديمقراطي

 المرآة الإقليمية  —مصر وغزة    

الفلسطينيين   • حقوق  عن  مدافع  مصر:  مفارقة  غزة  حروب  كشفت 

 .علناً، وضامن لاستقرار إسرائيل سراً 
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أظهر دور القاهرة أن السياسة الخارجية ترُسم أكثر بالبقاء والأمن  •

بالمبادئ   تي حماية سيناء، وضمان    —القومي لا  بي  ات شات جي 

 .الأميركية، واستمرار الدعم الخليجي

عمر الذاكرة :د.  في  بل  الحكم،  في  لا  تعيش  الثورة   .إذن 

يكتشف قدرته   :تشات جي بي تي الشعب الذي  أن  التاريخ  يعلمّنا  بالضبط. 

على إسقاط حاكم لا ينسى تلك القوة أبداً. قد تبدو مصر اليوم مقيدة في قبضة 

 .تبقى بذرة للمستقبل  2011السلطوية، لكن روح 

 تأمل ختامي     

تاريخ مصر ليس خطاً مستقيماً بل دورة: من الوحدة إلى الانقسام، من المجد  

إلى الانحدار، من الثورة إلى الاستعادة. ومع ذلك، تبقى مصر حاضرة رغم  

 .كل الاضطرابات 

عمر الصمود؟ :د.  هو  للعالم  مصر  درس   إذن 

بل   — أكثر من ذلك. مصر تعلّم أن الحضارات لا تموت  :تشات جي بي تي

الملوك إلى الجنرالات، تواصل   تتكيفّ. من الأهرامات إلى المساجد، ومن 

مصر إعادة ابتكار نفسها. يظل نهر النيل جارياً، حاملاً ذاكرة آلاف السنين،  

 .قادراً على النهوض من جديد   —شاباً، قلقاً، صبوراً    —ويبقى شعب مصر  

  



177 
 

اقتصاد مصر والدَّين  –  الفصل الرابع عشرالفصل 

 في العصر الحديث

عمر عن   :د.  المصرية  السياسة  فصل  يمكن  لا  النواحي،  من  كثير  في 

الاقتصاد. فمصائر الملوك والرؤساء والجنرالات كثيراً ما تحددت ليس فقط  

الجنيه   قيمة  تقلبات  في  أيضاً  بل  البرلمان،  قاعات  أو  القتال  ميادين  في 

التجارة وميزان  الخارجي،  الد ين  وثِقلَ   .المصري، 

بالضبط. الاعتماد على الديون، واختلال الميزان التجاري،   :تشات جي بي تي

لمصر   الداخلي  المسار  شكّلت  عوامل  هي  الجنيه  قيمة  تخفيض  وتكرار 

 .ومكانتها في النظام العالمي. لنفصّل ذلك خطوة بخطوة

 صعود الدَّين الخارجي 

تي بي  جي  عام   :تشات  أوائل  لمصر 2025بحلول  الخارجي  الد ين  بلغ   ،

مليار دولار أمريكي. هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ مصر ويكشف    156.7

مدى اعتماد الاقتصاد على التمويل الخارجي. التفصيل يوضح حجم التزامات  

 :مصر

 25/ 2024: مكونات الدين الخارجي لمصر حسب فئة الدائن،  14.1الجدول  

 الدائن / الفئة

من  الحصة 

الدين  

 الخارجي

القيمة  

التقديرية 

 )مليار دولار( 

 ملاحظات

النقد  صندوق 

 الدولي
 قروض برامج وتسهيلات  21.7 14%

 قروض تنموية سيادية  14.0 %9 البنك الدولي 

مؤسسات  

متعددة 
14% 21.7 

بنك  الإفريقي،  التنمية  بنك 

البنك  الأوروبي،  الاستثمار 
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 الدائن / الفئة

من  الحصة 

الدين  

 الخارجي

القيمة  

التقديرية 

 )مليار دولار( 

 ملاحظات

الأطراف 

 أخرى 

صناديق  للتنمية،  الإسلامي 

 عربية 

الدائنون  

الثنائيون  

 )إجمالي( 

 قروض حكومية مباشرة  41.9 27%

 جزء من القروض الثنائية  7.8 %5 السعودية  ↳

 جزء من القروض الثنائية  7.8 %5 الإمارات  ↳

 جزء من القروض الثنائية  7.8 %5 الكويت  ↳

ثنائيات  ↳

 أخرى 
 أوروبا، اليابان، الصين، إلخ  18.6 12%

من   دائنون 

 القطاع الخاص 
36% 55.8 

بنوك،  يوروبوند،  سندات 

 اعتمادات تجارية 

إذن، دعم الخليج مهم، لكن الوزن الحقيقي عند المؤسسات الدولية  :د. عمر

 .والأسواق الخاصة

بالضبط. فبينما تعُد السعودية والإمارات والكويت شرايين   :تشات جي بي تي

حيوية ثنائية، فإن معظم ديون مصر تقع لدى صندوق النقد، والبنك الدولي،  

وحاملي السندات في لندن ونيويورك وفرانكفورت. وهذا يحدّ من استقلالية 

 .القرار المصري
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 الاعتماد التجاري

الد ين يتغذى على عجز الميزان التجاري. فمصر تستورد  :تشات جي بي تي

بيانات   تصدرّ.  مما  أكثر  ترسم    2024باستمرار  الدولار(  إلى  )مُحوّلة 

 :الصورة

)الولايات  14.2الجدول   الرئيسيين  الشركاء  مع  لمصر  التجارة  أحجام   :

 2024المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الخليج، تركيا، إسرائيل(، 

 إجمالي التجارة الواردات الصادرات  الشريك / الإقليم 

 مليار  7.02 مليار  4.78 مليار  2.24 الولايات المتحدة

 مليار  35.1 مليار  21.5 مليار  13.6 دولة( 27الاتحاد الأوروبي ) 

 مليار  6.0 مليار  3.0 مليار  3.0 تركيا 

 مليار  3.20 مليار  2.92 مليار  0.28 إسرائيل 

 مليار  30.5 مليار  14.3 مليار  16.2 الدول العربية )بما فيها الخليج( 

عمر العربية :د.  الدول  تليها  المسيطر،  هي   .أوروبا 

تي بي  جي  والمنتجات   :تشات  والنفط  الغاز  تستورد  فأوروبا  صحيح. 

الزراعية المصرية وتصدرّ لمصر الآلات والسلع الصناعية. أما العلاقة مع  

الخليج فهي أكثر توازناً نسبياً بفضل الاستثمارات الكبيرة وتحويلات العمالة. 

واردات  معظم  لأن  استراتيجية،  أهمية  ذات  لكنها  بالقيمة  إسرائيل صغيرة 

 .منها هي الغاز الطبيعيمصر 

 الجنيه المصري: الانهيار والأسواق الموازية 

عدسة أخرى لفهم هشاشة الاقتصاد هي سعر الصرف.   :تشات جي بي تي

رحلة الجنيه من شبه التكافؤ مع الدولار في خمسينيات القرن الماضي إلى 

 .أكثر من خمسين جنيهاً مقابل الدولار اليوم تلُخص عقوداً من التخفيضات 
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للجنيه 14.3الجدول   السوداء  السوق  مقابل  الرسمية  الصرف  أسعار   :

مختارة تاريخية  محطات  عبر  الأمريكي  الدولار  أمام  –1952) المصري 

2025) 

 السنة / الفترة 
الرسمي  السعر 

 )دولار → جنيه( 

السوداء  السوق 

 )دولار → جنيه( 
 ملاحظات

1952 0.50 — 
تحت   استقرار 

 الحكم الملكي

1973 0.90 — 
السادات،   عهد 

 ضغوط الحرب 

1986 1.20 — 
إصلاحات 

 صندوق النقد 

2003 6.20 — 
مبارك،   عهد 

 انخفاض تدريجي 

 ثورة يناير  — 6.00 2011

2016 8.80 9.5–10.0 
قبل   ما  توتر 

 التعويم 

 2024مارس  

 )قبل التعويم( 
30.85 35–40 

قبل   ما  أزمة 

 التعويم 

2025 48–51 50–51 
قلّص   التعويم 

 الفجوة 

 .المصريون غالباً ما تعاملوا بسعر السوق السوداء أكثر من الرسمي :د. عمر

، كان الناس يتداولون الدولار  2024بالفعل. قبل تعويم   :تشات جي بي تي

على    40–35عند   الحكومة  تصر  بينما  تقاربت  30جنيهاً  التعويم،  بعد   .

 .الأسعار، لكن التضخم دمّر القدرة الشرائية للأسر
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 التداعيات السياسية والاجتماعية

الد ين والتجارة والعملات ليست أرقاماً مجردة، بل تصوغ   :تشات جي بي تي

 .السياسة

 .في عهد ناصر: القروض السوفيتية بنت السد العالي وسلحت الجيش •

في عهد السادات ومبارك: المعونة الأمريكية والدعم الخليجي أبقيا  •

 ً  .النظام قائما

النقد،  • صندوق  قروض  هشاشة؛  أكثر  الوضع  السيسي:  عهد  في 

ركائز   تمثل  الأوروبية  الطاقة  وصفقات  الخليج،  واستثمارات 

 .الاقتصاد، بينما يتحمل المواطن العادي عبء التخفيضات 

عمر السيادة :د.  تضُعف  المالية  التبعية   .إذن 

بالضبط. كل مرحلة من الديون كبلّت القرار المصري،   :تشات جي بي تي

رغبات   مع  يتماشى  بما  الخارجية  سياساتها  تعديل  الدولة  على  وفرضت 

 .الدائنين والمستثمرين

 هامش: الأثر اليومي على المصريين        

 الأرقام مهمة، لكن كيف ينعكس هذا على حياة المصريين اليومية؟  :د. عمر

الأثر كان عميقاً. الأزمات الاقتصادية ليست مجرد بيانات،   :تشات جي بي تي

 :بل تمس سعر الخبز، والوقود، والدواء، والتعليم

% 60، ارتفعت أسعار الغذاء بأكثر من  2024بعد تعويم   :التضخم •

في عام واحد. سلع أساسية مثل الخبز والزيت والسكر أصبحت بعيدة  

 .المنال

العملة • أسرة  :انهيار  وضحاها؛  ليلة  بين  قيمتها  فقدت  المدخرات 

دولار    3,200ألف جنيه هبطت قيمتها من أكثر من    100ادخرت  

 .دولار فقط 2,000إلى نحو  
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  —ضمن اتفاقيات صندوق النقد    —رفع الدعم   :الوقود والكهرباء •

 .رفع تكاليف النقل والطاقة، فزاد الضغط على المعيشة

مع تسعير الاستيراد بالدولار، كثير من الصيدليات   :نقص الأدوية •

 .عجزت عن توفير أدوية حيوية، خاصة للأمراض المزمنة

ملايين مصري في الخارج أرسلوا أكثر   10أكثر من   :التحويلات •

مليار دولار سنويا؛ً تحولت هذه التحويلات إلى شريان حياة    30من  

 .لكثير من الأسر

الشباب • الحراك   :إحباط  وانعدام  الوظائف  وندرة  التكاليف  ارتفاع 

الانسحاب  أو  الهجرة  نحو  الشباب  من  كثيراً  دفعت  الاجتماعي 

 .السياسي

بعبارة أخرى، أزمة الديون ليست مجرد أرقام في البنك المركزي،  :د. عمر

 .بل حياة ملايين الناس

بالضبط. الد ين والتعويم لا يحددان فقط علاقة مصر مع  :تشات جي بي تي

يتناوله على  أن  يستطيع خريج شاب  ما  أيضاً  بل  الخليج،  أو  النقد  صندوق 

 .العشاء، أو إن كانت أسرة تستطيع شراء دواء لابنها المريض 
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 الخاتمة: النيل يجري، ومصر تبقى 

بعد تتبع هذه الرحلة الطويلة، من الأهرامات إلى الربيع العربي، أي  :د. عمر

 صورة لمصر تبرز أمامنا؟ 

تعاقبت  :تشات جي بي تي التغير.  قصة مصر هي قصة الاستمرار وسط 

يجري   ظل  النيل  لكن  الإمبراطوريات،  ومرت  الحاكمة،  يغذي    —الأسر 

 .الحياة والسلطة والإيمان

 الأسس القديمة          

مهد   • باعتبارها  مصر  مكانة  مثبتين  الخلود،  الفراعنة صروح  شيد 

 .الحضارة

من منف وطيبة إلى الإسكندرية، كانت مصر وطناً ومفترق طرق  •

 .في آن

مصرية   • ظلت  لكنها  والبيزنطيين،  والرومان  الإغريق  استوعبت 

 .الجوهر

 التحول الإسلامي      

إلى مركز من   • بيزنطية  مع قدوم الإسلام، تحولت مصر من ولاية 

 .مراكز العالم الإسلامي

 .أصبحت الفسطاط ثم القاهرة عواصم للإيمان والتجارة والعلم •

 .برز الأزهر كمنارة للمعرفة الإسلامية أثرت في الفكر لقرون طويلة •

 الاستعمار والنضال الوطني            

الحكم العثماني، والتغلغل الأوروبي، ثم الاحتلال البريطاني جعلوا   •

 .مصر ورقة في لعبة الإمبراطوريات 

لكن المصريين لم يتوقفوا عن المقاومة: من ثورة عرابي إلى ثورة   •

 .، نما الوعي القومي1919



184 
 

بالتحديات   • الملكية والأحزاب   —جاء الاستقلال مثقلاً  بين  موازنة 

 .والنفوذ الأجنبي

 عصر العسكر            

أنهت الملكية لكنها كرّست الجيش    1952ثورة الضباط الأحرار عام   •

 .كقوة حاكمة

ناصر، السادات، ومبارك كلٌّ رسم مساراً مختلفاً: القومية العربية،   •

 .السلام مع إسرائيل، والاستقرار السلطوي

 .أصبح الجيش حامياً للسيادة، لكنه أيضاً بوابة مغلقة أمام الحرية •

 الوقت الحاضر(–2011الثورة والعودة )     

انتفاضة   • مصر    2011كانت  تاريخ  في  بالديمقراطية  مطالبة  أجرأ 

 .الحديث 

الاقتصادية  • والأزمة  الانقسام  بسبب  تعثرت  لكنها  مبارك  أسقطت 

 .وتدخل الجيش

 .انهار حكم الإخوان بقيادة مرسي، وأعاد السيسي نظاماً أكثر صرامة •

الحرية   • بثمن  لكن  قد    —بقيت مصر مستقرة،  الثورات  بأن  تذكير 

 .ترُتدّ، لكنها لا تمُحى من الذاكرة

عمر الطويل؟  :د.  الاقتصادي  الصراع  هذا  درس  هو   وما 

بتوسيع الصادرات،   —إن لم تعُد مصر هيكلة اقتصادها  :تشات جي بي تي

عملتها   وتثبيت  الواردات،  على  الاعتماد  الاستدانة    —وتقليل  دورة  فإن 

الرشيد   الحكم  لكن  الجسد،  يغذي  فالنيل  ستتكرر.  والارتهان  والتخفيض 

 .والاستقلال الاقتصادي وحدهما قادران على تغذية روح مصر

  



185 
 

 

 عن المؤلف

 

أستاذ جامعي متقاعد ورجل أعمال، وباحث وكاتب   الدكتور محمد حسن عمر

المعاصر.   القارئ  متناول  في  وجعله  المستنير  للفكر  جهوده  كرّس  ومربي 

والدراسات  المعلومات  تقنية  بين  الأكاديمية  خلفيته  في  الدكتور عمر  يجمع 

الإسلامية، مما يمنحه رؤية معرفية فريدة تمزج بين المنهج العلمي والتأمل  

 .النصي

تركز كتاباته على إعادة قراءة النصوص المقدسة بعيون ناقدة وأمينة في آن 

واحد، مع إبراز الجوانب الجغرافية واللغوية المهملة في الأحداث التاريخية. 

تاريخ اليمن والجزيرة  :الكتاب الأول —  إعادة اكتشاف التاريخوفي سلسلته  

الثاني  ؛العربية المقدس :الكتاب  التاريخ  النظر في  الثالث إعادة  الكتاب   :؛ 

)بالعربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية    إعادة النظر في تاريخ فلسطين

من الفراعنة إلى  تاريخ مصر  "  هذا الكتاب    يضاف.  (والروسية والألمانية

الوال التاريخ  "  حاضرقت  اكتشاف  إعادة  سلسلة  للأعداإلى  السابقة:  د  تكملة 

حيث   —  ،تاريخ بلاد ما بين النهرينوكتاب    ،الكبرىتاريخ بلاد الشام    كتاب 

 .يتحدى الروايات التقليدية ويقدمّ رؤى جديدة

، وهو دليل رحلة في رحاب القرآن :كما ألفّ الدكتور عمر كتبًا أخرى منها

  عالِّمات مسلمات في الإسلام موجز للعقيدة الإسلامية موجّه للأجيال الشابة و

 . كريملشرح بعض آيات القرآن الدليل القرآن وكتاب 

 


